
27  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعـدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الـثـانـي - عــلـــوم الـقــــرآن - شـبــــاط 2020 م

كشف الحقائق وشرح الدقائق
تأليف الإمام برهان الدين محمد بن محمد النسفي )ت687هـ(

دراسة وتحقيق من الآية : )110 – 116 سورة آل عمران(
أ.م محمد كريم الجميلي     ،      محمد هادي المشهداني

الجامعة العراقية / كلية التربية - قسم التاريخ

المستخلص ..

ــر  ــا وراء النه ــاد م ــف بب ــدة نس ــالأول في بل ــن، ف ــن مختلف ــفيُّ عصري ــن النَّس ــان الدي ــام بره ــاش الإم ع
ــة انعــدم  ينيَّ ة والدِّ ياســيَّ ــاة مليئــة بالحــروب والنِّزاعــات السِّ والثــاني ببغــداد، وقــد واجــه في كلا العصريــن حي
ــر  ــة لا ســيما في عــر المغــول، إلَّ أنَّ ذلــك لم يؤثِّ فيهــا الأمــن والاســتقرار فضــاً عــن تدهــور الحيــاة الاقتصاديَّ
ــايخ  ــد مش ــفي أح ــث كان النس ــم، حي ــا في التَّعلي ــؤدي دوره ــت ت ــل ظلَّ ــراً، ب ــراً كب ــدارس تأث ــى دور الم ع

ــه ) كشــف الحقائــق ( .  ــر ذلــك مــن خــال كتاب ــف ويظه ــداع والتألي بغــداد في الإب
الكلمات المفتاحية : الحقائق ، الدقائق ، النسفي .

Uncover the facts and explain the minutes
Written by Imam Burhanuddin Muhammad ibn 

Muhammad al-Nasafi (687 AH)
Study and investigation from the verse: 

(110 - 116 Surah Al-Imran)
 Muhammad Karim al-Jumaili   ,    Muhammad Hadi al-Mashhadani

Iraqi University / College of Education - Department of History

Abstract :
Al-Imam Burhan Al-Din Al-Nasfi has lived two different eras; the first 

one was at Nasaf town in a country beyond the river, the second  one was 
at Baghdad. He faced in both eras a life full of wars and political and re-
ligious disputes where no security nor stability as well as a deterioration 
of economic life especially in the Mongol era. But this did not significant-
ly affect the role of schools. They continued to play its role in teaching in 
which Al-Nasfi was one of Baghdad’s Sheikhs in creation and authorship. 
This is shown in his book (Kash Al-Haqaeq ).    
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المقدمة

شــهدت الحركــة العلميــة في بغــداد ابــان حكــم 
ــع  ــون م ــوم والفن ــاً في العل ــورا بالغ ــية تط ــة العباس الدول
ــة في  ــداد قم ــن بغ ــوا م ــذاذ جعل ــار وأف ــاء كب ــود عل وج
ــبب  ــرى بس ــانية لا تدانيهــا حضــارة أخ الحضــارة الإنس
ــانية  ــدت الإنس ــارف رف ــوم ومع ــن عل ــه م ــرت ب ــا زخ م
ــة  ــى بلغــت بغــداد العالمي بــكل أنــوع الرقــي والآداب حت

ــا. في وقته
وقــد اســتمر ذلــك العطــاء طيلــة قــرون ولم يفــر إلاّ 
ــا  ــرّب معالمه ــا وخ ــف إليه ــذي زح ــول ال ــر المغ في ع
وســكانها  علمائهــا  وقتــل  وقصباتهــا،  قراهــا  وأحــرق 
أبشــع قتلــة وذلــك في نهايــة خلافتهــا، ولكــن رغــم تلك 
ــة أكــر منهــا،  ــي لم تشــهد معهــا الأمــة مصيب ــة الت المحن
فقــد انــرى ثلّــة مــن العلــاء شــهدوا تلــك الحقبــة المريــرة 
ــراب والدمــار وأعــادوا  ــار الخ ــهم غب ونفضــوا عــن أنفس
للأمــة صرحهــا العلمــي والإنســاني مــن خــال قيامهــم 
باســتعادة زمــام المبــادرة وبــث الــروح في المــدارس ومراكــز 
ــة  ــا وممارس ــا وترتيبه ــادة تنظيمه ــداد وإع ــم في بغ التعلي
ــس  ــامي لي ــع الإس ــف المجتم ــم وتثقي ــا في تعلي دوره
في بغــداد فحســب وإنــا في أرجــاء العــالم الإســامي 
ــة باعتبارهــا عاصمــة الخلافــة الإســامية والمصــدر  قاطب
الروحــي الأول للمســلمين في العــالم بــكل مــا تمثلهــا 
ــة  ــدة خمس ــداد لم ــر بغ ــدت ذك ــي خلّ ــة الت ــك الرمزي تل

ــت. ــا زال ــرون وم ق
وكان مــن بــن هــؤلاء العلــاء الذيــن شــهدوا المحنــة 
ــذي  ــفي ال ــد النس ــن محم ــد ب ــن محم ــان الدي ــام بره الإم
ــى  ــر حت ــا وراء النه ــاد م ــف في ب ــده نس ــن بل ــل م رح
ــا  ــد فيه ــاد فوج ــيدة الب ــا وس ــداد أم الدني ــل الى بغ وص
ودرس  بعلمائهــا  فاختلــط  مُنــاه  ومبلــغ  آمالــه  محــط 
علومهــا ودرّس في مدارســها وصنّــف الرائــع والمفيــد 
فيهــا، ومــا كتابــه )كشــف الحقائــق( إلاّ ثمــرة مــن تلــك 

الثــار التــي نفــع بهــا أهــل بغــداد والأمــة لتعــود الى 
مكانتهــا التــي لم تســلبها منهــا معــاول وســيوف المغول، 
وعــاودت رفــد الأمــة بأضعــاف المجلــدات والمؤلفــات 

ــارف. ــوم والمع ــواع العل ــتى أن ــات في ش والمصنف
وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن يقســم الى خمســة 
ــفي«  ــر النس ــوان: »ع ــا بعن ــاء الأول منه ــث: ج مباح
ــاة  ــة والحي ــية والاجتماعي وتضمــن دراســة الحالــة السياس
الفكريــة والثقافيــة التــي كانــت ســائدة في بغــداد آنــذاك. 
ــخصية  ــرة الش ــوان: »الس ــاني بعن ــث الث ــا كان المبح في
لبرهــان الديــن النســفي« وتضمــن دراســة إســمه وكنيتــه 
ولقبــه وولادتــه وموطنــه ونســبته ووفاتــه. وجــاء المبحــث 
الثالــث بعنــوان »ثقافتــه« وتضمــن رحلاتــه العلميــة 
وشــيوخه وتلاميــذه وآثــاره ومصنفاتــه. أمــا المبحــث 
الرابــع فــكان بعنــوان: »دراســة كتــاب كشــف الحقائــق« 
وتضمــن: إســم الكتــاب ونســبة الكتــاب إلى مؤلفــه 
ــاب  ــف في الكت ــج المؤل ــة ومنه ــخ الخطي ــف النس ووص
ــق. أمــا المبحــث الخامــس والأخــر  ــي في التحقي ومنهج
ــدد  ــرة ع ــبب كث ــق(. وبس ــص المحق ــوان: )الن ــكان بعن ف
أوراق المخطــوط ومحدوديــة البحــث فقــد تــم اختيــار 
اللوحــات الخطيــة مــن ورقــة 306أ الى الورقــة 313ب 
وهــي الآيــات )110-116( مــن ســورة آل عمــران في 
ــع  ــادر والمراج ــم المص ــة لأه ــم سردت قائم ــق، ث التحقي

ــداد. ــق والس ــن الله التوفي ــه، وم ــا في ــي اعتمده الت

المبحث الأوَّل
عصر برهان الدِّين  النَّسفيِّ

ة. ياسيَّ ل: الحالة السِّ المطلب الأوَّ
ــداثِ  ــا بالأح ئً ــاًّ وملي ــرًا مُه ــفيُّ ع ــاشَ النَّس      ع
تــي  الَّ الكبــرةِ  ةِ  والعســكريَّ ةِ  ياســيَّ السِّ بــاتِ  قلُّ والتَّ
ةِ، كان أعظمُهــا وأثقلُهــا هــو  ــةِ الإســاميَّ عصفــتْ بالأمَُّ
ــةِ  ةِ وقضــاءُهُ عــى الخلاف ــادِ الإســاميَّ ــوليِّ للب الغــزو المغ
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ــنة 656هـــ)1(. ــدادِ س ةِ في بغ ــيَّ العباس
ــأَ  ــد نش ــفيِّ ق ــنِ النَّس ي ــانَ الدِّ ــامَ بره ــا أنَّ الإم      وب
ــةَ  ــا قــد شــهدَ حُقب نً ــهُ يقي ــهِ )نســف( فإنَّ ــرعَ في بلدت وترع
دُ كُلَّ أقاليــمَ  تــي كانــت تُــدِّ ةِ الَّ ياســيَّ التَّوتــراتِ السِّ
ــرةِ بــنَ  بلــدانِ مــا وراء النَّهــرِ بســببِ العلاقــةِ المتوتِّ
تــي كانــت مِــن  ــةِ الَّ ولــةِ الخوارزميَّ ةِ والدَّ الخلافــةِ العباســيَّ
ــرتْ الأحداثُ  تــي أثَّ ــةِ والكبــرةِ في المنطقــةِ الَّ ولِ المهمَّ الــدُّ
فيهــا عــى كُلِّ المــدنِ والقصبــاتِ المحيطــةِ بهــا بــا فيهــا 
مدينــة نســف ، فكانــت هــي البوابــةُ لدخــولِ المغــولِ الى 

ــهيرة )2(.  ــرارِ الشَّ ــةِ أت ــدَ حادث ــامِ بع ــادِ الإس ب
وكانــت أوُلى نُــذُر الحــربِ بعــدَ أن أرســلَ جنكيزخان 
ــون  ــلَ الخوارزميُّ ــهِ فأقب ــأر أتباع ــذَ بث ــا ليأخ ــا أوليً جيشً
ــامٍ قتــالً لم يُســمعْ بمثلــهِ، وقُتــلَ  عليــه فاقتتلــوا أربعــةَ أيَّ
ــى إنَّ الخيــلَ كانــت تنزلــقُ  رفــنِ خلــقٌ كثــرٌ حتَّ مِــن الطَّ

مــاءِ)3(. بالدِّ
عــى  أنفســهَمُ  المغــولُ  نــوا  وطَّ قــد  المغــول  وكان 
ــيطرةِ  ــقِ السَّ ــلِ تحقي ــن أج ــةٍ مِ ــروبٍ متواصل ــامِ بح القي
ــةَ  ونَ شرعيَّ ــتمدُّ ــونَ يس ــا كانَ الخوارزميُّ ــالمِ، ولمَّ ــى الع ع
ةِ في بغــدادَ؛ أصبــحَ  حُكمِهــم مِــن الخلافــةِ العباســيَّ
لــونَ خــطَّ  ــم يمثِّ ــم أوَّلً لأَّن ــا عــى المغــولِ اجتياحَهُ لزامً
لِ أمــامَ توســعِهم للوصــولِ الى مَقــرِّ الخلافةِ  المواجهــةِ الأوَّ
ــسِ للمغــولِ في  وإســقاطها الــذي كانَ هــو الهــدفُ الرئي

28/48؛ والبدايــة والنهايــة,  تاريــخ الإســام,  الذهبــي،   (((
.233/13 كثــر:  لابــن 

))) وتتلخــص هــذه الحادثــة بــأن جنكيزخــان أرســل جماعــة مــن 
التجــار لــراء الثيــاب والنفائــس مــن ســمرقند فاعترضهــم 
ــان  ــل جنكيزخ ــم. فأرس ــذ أمواله ــرار وأخ ــة أت ــم مدين حاك
ــة يطلــب  ــة الخوارزمي رســل الى خــوارزم شــاه رئيــس الدول
منــه تســليم حاكــم أتــرار لمحاكمتــه في بــاده فلــم يفعــل 
وقتــل رســل جنكيزخــان، فثــارت ثائرتــه وتوعــده بغــزو 

ــا. ــاده وتدميره ب
ــرتي،  ــن منك ــال الدي ــلطان ج ــرة الس ــوي، س ــر: النس        ينظ

ص87.
))) ابن كثير، البداية والنهاية، 82/13.

قيــةِ وصــولً الى بغــدادَ  اجتيــاحِ مناطــقِ الخلافــةِ الَّش
ــةِ أيضًــاً، فجمــعَ جنكيزخــان  يَّ ــاحِ أقاليمِهــا الغرب واجتي
ــى  ــى أتَ ــارَ حتَّ ــيحُونَ وس ــرَ سَ ــرَ نه ــرَ وعَ ــهُ الكب جيشَ
ــا  ــل أهله ــمَّ قات ــامٍ ث ــةَ أيَّ ــا ثلاث ــارى وحاصره ــى بُخ ع
قتــالً شــديدًا وصفَــهُ المؤرِّخــونَ بــأنَّ الخيــلَ انزلقــت 
الجيــشِ  معنويــاتُ  فضعفــتْ  كثرتِــا،  مِــن  مــاءِ  بالدِّ
الخوارزمــيِّ ففارقــوا البلــدَ منهزمــنَ الى خراســانِ)4(. 

ــرِ  ــهَ الى ســمرقند حــاضرةَ بــادِ مــا وراء النَّه ــمَّ توجَّ ثُ
ــة وفيهــا الكثــرُ مِــن العلــاءِ والأدبــاءِ  وأكثرُهــا أهَميَّ
ــوا أهلَهــا  ــةِ، فقاتل ــةِ الهائل بيعيَّ ــا الطَّ ــعَ ثروتِ ــاءِ م والفقه
ــا  ــبعيَن ألفً ــمرقند س ــلِ س ــن أه ــوا مِ ــديدًا وقتل ــالً ش قت
ــن  ــرَّم مِ ــهرِ مُ ــومِ بش ــسِ الي ــةُ في نف ــلمت المدين واستس

ســنة 617هـــ)5(. 
هــوا الى قزويــنَ وفعلــوا بهــا مــا فعلــوه بباقــي  ثُــمَّ توجَّ
الُمــدنِ وقتلــوا الكثــرَ، ثُــمَّ ســاروا الى بــادِ الــرُّوسِ وجــرى 
ذيــنَ  قتــالً انتــرَ فيــه المغــولُ، ثُــمَّ قصــدوا أذربيجــان الَّ
ــم  ــولِ فصالحوه ــالِ المغ ــم بقت ــة له ــم لا طاق ــوا  أَّن عرف
ــرجَ  ــوا الك ــا اقتحم ــم. وبعده ــا له ــوالِ يدفعوه ــى أم ع
ــةِ  ــوا الى قري ــا ووصل ــوا أهلَه ــادَ وقتل ــوا الب ــوا ونهب ب فخرَّ
ــى وصلــوا بــادَ الخطــا وهكــذا  تفليــس وهمــذان حتَّ

ةِ)6(. ــيَّ ــةِ العباس ــةِ الخلاف ــة لدول ابع ــدن التَّ ــي الم باق
أمــا موقــف الخلافــة في بغــداد فقــد كان ضعيفــاً 
ــة  بســبب ضعــف جيشــها وعــدم وجــود سياســة دفاعي
ــى عــام 628هـــ لم تســتطع  لهــا، فمنــذ عــام 618هـــ وحت
ــة  ــات قتالي ــل حم ــذي أرس ــول ال ــف المغ ــف زح أن توق
قُــدّرت بثلاثــة عــر حملــة هــددوا بغــداد خلالهــا مرتــن 

ــا)7(.  ــم الى أطرافه ــت طلائعه ووصل

))) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص469.
))) ســبط ابــن الجــوزي، مــرآة الزمــان في تاريــخ الأعيــان، 

.  609/8
))) ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص433 .

))) محمــد صالــح القــزاز، الحيــاة السياســية في العــراق في عهــد 
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ــة  ــله إلى الخلاف ــال رس ــى إرس ــو ع ــل هولاك ــم عم ث
ليعلــم موقفهــا منــه. ولمــا لم يصــل الى نتيجــة معــه 
ــد  ــلمت بع ــم استس ــر ث ــه الكب ــداد بجيش ــاصر بغ ح
ــا  ــن يوم ــدة أربع ــتباحتها لم ــا واس ــم اقتحامه ــبوع وت أس
ــهم  ــى رأس ــخص وع ــون ش ــن ملي ــر م ــا أكث ــل خلاله قت

خليفــة المســلمين المســتعصم بــالله)1(. 
ولمْ تكــنْ باقــي مُــدنِ العــراقِ بمنــأى عــن خطــرِ 
ــكانُ في مُعظــمِ أنَحــاءِ العــراقِ،  ــرَ السُّ المغــولِ بــلْ تاثَّ
فبعــدَ أن أنَهــى جُنــودُ المغــولِ ســيطرتَم عــى بغــدادَ 
ـا  مَِـّ والبــرةِ  وواســطِ  والكوفــةِ  ــةِ  الِحلَّ الى  هــوا  اتَّ
ــةِ  ــببِ قِلَّ ــالي بس ــوسِ الأه ــزعَ في نف ــبَ والف ــاروا الرُّع أثَ
وا النُّــزوحَ إلى  الإمكانــاتِ العســكريةِ لمواجهتِهــم فاضطــرُّ

البســيطة)2(.  بأمَتعتِهــم  البطائــحِ 
ــراً  ــداد كب ــل بغ ــوس أه ــول بنف ــتهتار المغ وكان اس
وبالغــاً حــدّ الفضاعــة، فلــم ينــج منهــم إلاّ مــن اختفــى 
في بئــر أو قنــاة أو مــن التجــأ إلى أهــل الذمــة مــن اليهــود 
والنصــارى وإلى دار الوزيــر إبــن العلقمــي ودار صاحــب 
الديــوان ابــن الدامغــاني، وذلــك لأن هــؤلاء كانــوا خرجوا 
ــم)3(.  ــرض له ــك لم يتع ــم فلذل ــوا معه ــول وتعاون إلى المغ
تفاصيــل  بذكــر  التاريخيــة  المصــادر  أســهبت  وقــد 
وبشــاعة المجــازر التــي ارتكبوهــا والتــي لا مجــال لذكرها 

ــا. هن

ة. المطلب الثَّاني: الحالة الاجتماعيَّ
ــت ســائدة  ــي كان ت ــة الَّ ــاة الاجتماعيَّ ــا طبيعــة الحي أمَّ
مِــن  النَّســفيُّ شــطرًا  فيهــا  تــي عــاش  والَّ بغــداد  في 
 حياتــه بعــد رحيلــه عــن بلدتــه )نســف( فكانــت قرابــة 

السيطرة المغولية، ص94.
))) ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 202/13؛ الســيوطي، تاريــخ 

ص421. الخلفاء، 
))) تاريخ مختصر الدول، مصدر سابق، ص81.

الفوطــي،  ابــن  287/2؛   ، التواريــخ  جامــع  الهمــذاني،   (((
ص236. الجامعــة،  الحــوادث 

ــا  ــل نوجزه ــون بتفاصي ــا المؤرِّخ ــا ذكره ــا( وك )12 عامً
لطــول الحديــث فيهــا. فبعــد أن بَــدَتْ عــى الخلافــة 
ــيطرة  ــبب س ــف بس ع ــن والضَّ ــر الوه ة مظاه ــيَّ العباس
ولــة  الدَّ في  ــة  مُهمَّ مواقــع  عــى  ــة  الأجنبيَّ العنــاصر 
عــى  وطغــوا  بالنُّفــوذ  فاســتأثروا  والأتــراك  كالفــرس 
والأخــرة  الوســيطة  عصورهــا  في  الخلفــاء  ســلطات 
ــى دخــول المغــول إليهــا ســنة 656هـــ. فكانــت  وحتَّ
ــاد  ــا الب ــهدت فيه ــة ش ــيِّ مُزري ــع العراق ــة المجتم حال
البلــدان بســبب المجــازر  مِــن  مــا لم تشــهده غيرهــا 
تــي ارتكبهــا الجنــد المغــول، فضــاً عــن  والفظائــع الَّ
تــي مارســوها ضــدَّ أهــل بغــداد  ــلب والنَّهــب الَّ السَّ
النَّــاس  النَّفــيِّ والمعنــويِّ في نفــوس  وتركهــم الأثــر 

ــك)4(. ــبب ذل بس
ــة أخــرى خــارج  وكانــت هنــاك تحديــات طبيعيَّ
الإقتصــاديِّ  الجانــب  في  ــرت  أثَّ الإنســان  إرادة  عــن 
ة  ــلبيَّ والاجتماعــيِّ تأثــراً كبــراً وعكســت آثارهــا السِّ
ــرت  ــث كث ــة حي ول ــامِّ للدَّ ــياسيِّ والع ــع السِّ ــى الوض ع
ــة بآثارهــا الفادحــة عــى المجتمــع  بيعيَّ الكــوارث الطَّ
ر  ــرَّ ــرة تتك ــات المدم ــت الفيضان ــة)5(. فكان ــورة عامَّ بص
بــن الحــن والآخــر وكان أخطرهــا فيضــان ســنة 653هـــ 
فتســبَّب  معًــا  والفــرات  دجلــة  نهــر  فــاض  عندمــا 
ــواد ممــا انعكــس بصــورة  بخــراب نصــف أراضي السَّ
ــكان مِــن جميــع النَّواحــي. وكانــت هــذه  ة عــى السُّ ســلبيَّ
ــت  ــة كان ول ــراءات الدَّ ــك لأنَّ إج ر وذل ــرَّ ــوارث تتك الك
ــة وعاجــزة عــن معالجــة الأمــور معالجــة جذريــة عــن  وقتيَّ
ــنين  هــا، فضــاً عــن انقطــاع الأمطــار في بعــض السِّ حلِّ
ــة والحــرات كالجــراد وغــره مَِّــا  راعي وظهــور الآفــات الزِّ
ــدن  ــداد والم ــراف بغ ــن أط ــرة مِ ــن إلى الهج ح ــع الفَّل دف
بت في أضرار  ــبَّ ــي تس ت ــة والَّ المجــاورة إلى داخــل العاصم
راعــيِّ وازديــاد  ــة الإنتــاج الزِّ ــة مِــن قلِّ في الحيــاة الاقتصاديَّ

))) فؤاد عبد المعطي الصياد، المغول في التاريخ، ص155.
))) عجمي خطاب، المقاومة العربية للغزو المغولي،ص67.
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ــار  ــعار وانتش ــاء الأسَ ــة وغ ــواد الغذائيَّ ــى الم ــب ع ل الطَّ
الأمَــراض)1(. 

الكــوارث  بتلــك  راعــة  الزِّ مهنــة  ــر  تأثُّ وبســبب 
تــي  وانتشــار الفقــر فضــاً عــن ضعــف التِّجــارة الَّ
نــة مِــن المجتمــع فقــد  كانــت تعمــل بهــا شريحــة معيَّ
ــا  ــة مَِّ ــورة عامَّ ــاس بص ــد النَّ ــة عن ــة الماديَّ ــت الحال ضعف
ــة وظهــور جماعــة في بغــداد  أدَّى إلى انتشــار اللُّصوصيَّ
ى بالعياريــن وكانــوا يأخــذون كُلَّ مــا يجدونــه  تُســمَّ
ــوا  ــراه وأجرم ــر والإك ــه القه ــى وج ــاس ع ــوت النَّ في بي
ــى بيــوت الأمراء لم  ، بــل حتَّ وفتكــوا بالمجتمــع البغــداديِّ
تســلم مِــن أذاهــم وشرورهــم، ولا شــكَّ فــإنَّ ظهــور هذه 
خيلــة عــى المجتمــع البغــداديِّ  ــن العنــاصر الدِّ ــة مِ الفئ

ولــة)2(.  ــة للدَّ ــلطة المركزيَّ كان بســبب ضعــف السُّ
ة  ياســيَّ ــروف والاضطرابــات السِّ وفي وســط هــذه الظُّ
ــاعدت في  ــة س ــات فكريَّ اه ــرزت اتِّ ــد ب ــة فق والاجتماعيَّ
ــن  ــم ومِ ــة به ــر المحدق ــاس بالمخاط ــس النَّ ــاف تحمُّ إضع
ــاركة  ــن المش ــاد ع ــد والابتع ه ــوف والزُّ ــك التَّص ــمِّ ذل أه
ــي مجمــل ومختــر  ــة)3(. هــذه ه ــاة العامَّ الفاعلــة في الحي
ــي عــاش فيهــا الإمــام  ت ــة في بغــداد الَّ الأحــوال الاجتماعيَّ
ــك  ــا، وكذل ــر عامً ــة ع ــى الخمس ــو ع ــا يرب ــفيُّ م النَّس

ــراق. ــة بالع ــدن الُمهمَّ ــض الم ــة بع حال

اة الفكرية الحي
ــية أنّ المؤلــف  ــاة السياس ــاء دراســتنا للحي ــا أثن ذكرن
عــاش عصريــن: أحدهمــا في بــاد مــا وراء النهــر بمدينــة 
ــم  ــاً للعل ــم رحــل طلب ــد ونشــأ فيهــا، ث ــي ول ــف الت نس
ــذ  ــة وأخ ــرته العلمي ــل مس ــداد وأكم ــل بغ ــى وص حت
العلــوم  مختلــف  في  الكثــر  الــيء  مشــايخها  عــن 

ــة في  ــارب النافع ــة والتج ــوادث الجامع ــي، الح ــن الفوط ))) اب
المائــة الســابعة، ص288.

))) ابن الفوطي، المصدر نفسه، ص293.
))) عجمي خطاب، مرجع سابق، ص67.

ــن  ــطراً م ــى ش ــفي ق ــإن النس ــك ف ــى ذل ــون. وع والفن
حياتــه في عاصمــة الخلافــة العباســية، ولأجــل ذلــك 
ســنتناول جانبــاً مــن الحيــاة الفكريــة والثقافيــة مــن 

ــا. ــا بعده ــة وم ــة المغولي ــل الحقب ــا قب ــا م ــن وهم اتجاه
فعــى الرغــم مــن أنّ المصــادر التاريخيــة لم تســعفنا في 
ــاة  ــل حياتــه آنــذاك إلاّ اننــا ســنتناول الحي معرفــة تفاصي
العلميــة والفكريــة بصــورة عامــة والتــي يقينــاً كان 
ــاره أحــد مَــنْ ســكن بغــداد  النســفي قــد عاصرهــا باعتب
واســتوطنها ومــات فيهــا. فقــد كانــت بغــداد قبــل 
ــلجوقية  ــيطرة الس ــن الس ــررت م ــد تح ــولي ق ــزو المغ الغ
الله  لديــن  النــاصر  الخليفــة  يــد  عــى  590هـــ  ســنة 
ــت  ــاً فتنفّس ــم نهائي ــى وجوده ــى ع ــذي ق ــاسي ال العب
ــة فيهــا مــن  ــاة العلمي الخلافــة الصعــداء وانتعشــت الحي
جميــع النواحــي، حيــث انتهــج الخلفــاء العباســيون 
ــة  ــة الفكري ــجيع الحرك ــم وتش ــافهم في دع ــة أس سياس
ــاضرة  ــة وح ــة الخلاف ــي عاصم ــداد ه ــار أنّ بغ ــى اعتب ع
ــد إليهــا كلّ راغــب في العلــم بــكلّ  العــالم الإســامي يَفِ

ــه.  ــه وأصناف فروع
وبســبب ذلــك الدعــم والتشــجيع فقــد أنشــأت 
الكثــر مــن المــدارس العلميــة والرُبَــط والخانقاهــات 
عــى  وأجريــت  بغــداد  أحيــاء  معظــم  في  وانتــرت 
مُدرّســيها وطلابهــا الجرايــات بغــض النظــر عــن مِلَلهــم 
ــن  ــروف اب ــة المع ــا الرحال ــال عنه ــى ق ــم، حت وعقائده
جبــر عندمــا زارهــا ســنة 580هـــ  وحــر دروس بعض 
ــو  ــا نح ــدارس به ــال: )والم ــا فق ــى عدده ــايخها وأح مش
ــة()4(. أمــا في عهــد المغــول  ــي كلهــا بالشرقي الثلاثــن وه
والثلاثــن  الثمانيــة  زهــاء  فكانــت  الاحتــال  وعنــد 

مدرســة)5(.

))) رحلــة ابــن جبــر ، ص205؛ حســن أمــن، تاريــخ العــراق 
في العــر الســلجوقي، 59/2.

))) ناجي معروف، تاريخ علماء المستنصرية، ص2.
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العلــاء  مــن  الكثــر  الحقبــة  هــذه  في  بــرز  وقــد 
ــروا  ــن أث ــن والمؤرخــن الذي ــن والمحدث والفقهــاء والمفسري
العــالم الإســامي بــكل صنــوف العلــم والمعرفــة)1(. ومــن 
هــؤلاء مــؤرخ العــراق المشــهور كــال الديــن عبــد الــرزاق 

ــي )ت739هـــ()2(. ــن الفوط ــروف بإب ــيباني المع الش
ــن الباقــاني  ــروف باب والنحــوي عــي بــن معــالي المع
)ت637هـــ()3(، وبــرز كذلــك المحــدث والأصــولي الوزيــر 
ضيــاء الديــن ابــن الاثــر الجــزري )ت637هـــ()4( والــذي 
ابــن  الديــن  الكبــر عــز  المــؤرخ  مــع أخيــه  تعــاصَر 
ـــ()5( بنفــس الحقبــة الزمنيــة. وبــرز  الأثــر )ت630هـ

))) ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور وآخــرون، دراســات في تاريــخ 
الحضــارة العربيــة الإســامية، ص88.

))) هــو كــال الديــن أبي الفضــل عبــد الــرزاق بــن أحمد الشــيباني 
ــارع المتفنــن المحــدث مــؤرخ الآفــاق وفخــر أهــل  العــالم الب
العــراق، ومهــر في التاريــخ والشــعر وايــام النــاس ولــه ذكاء 
مفــرط وكتــب في التواريــخ مــا لا يوصــف ومصنفاتــه وقــر 

بعــر، تــوفي ســنة )723هـــ(.
 الذهبي، تذكرة الحفاظ، 1493/4.

بابــن  المعــروف  النحــوي  الحــي  معــالي  بــن  عــي  هــو   (((
الباقــاني، وقيــل الحســن بــن ابي المعــالي، كان شــيخ وقتــه في 
النحــو والأدب، نــزل بغــداد واســتوطنها وقــرأ علــم الــكلام 

وســمع الحديــث،ـ تــوفي ســنة )637هـــ(.
ياقوت الحموي، معجم الادباء ، 198/9.

))) هــو أبــو الفتــح نــر الله بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الجزري 
المعــروف بابــن الاثــر الجــزري الاصــل الموصــي الــدار وكان 
كاتبــاً عالمــاً فاضــاً مُقتــدراً، ورد الى بغــداد مــراراً يحمــل 
ــؤ صاحــب الموصــل ومنهــا  ــن لؤل ــدر الدي رســائل الأمــر ب
في هــذه الســنة فمــرض ببغــداد ومــات فيهــا ودفــن في صحــن 

مشــهد موســى بــن جعفــر ســنة )637هـــ(.
ابن الفوطي، الحوادث الجامعة ، ص115.

ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــز الدي ــهور ع ــؤرخ المش ــام والم ــو الإم ))) ه
بــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري، ولــد بجزيــرة ابــن عمــر 
ونشــأ هــو بهــا وأخــواه العلامــة مجــد الديــن والوزيــر ضيــاء 
الديــن، ثــم تحــول أبوهــم الى الموصــل فســمعوا بها واشــتغلوا 
وبرعــوا وســادوا، وكان إمامــاً علّمــة إخباريــاً أديبــاً متفننــاً، 
ــات  ــره، م ــة وغ ــد الغاب ــل وأس ــف الكام ــن التصاني ــه م ول

الديــن  شــهاب  المعــروف  والصــوفي  الزاهــد  كذلــك 
عمــر الســهروردي )ت632هـــ()6( الــذي بــرع في مجالــس 
الوعــظ وعلــم التصــوف. وكذلــك تــاج الديــن عــي بــن 
ــا  ــدارس فيه ــرة الم ــراً لكث ــب )ت674هـــ()7( . ونظ أنج
ــاة  ــراً في الحي ــا تأث ــا وأكثره ــار أبرزه ــنتناول باختص فس
ــاً  ــتنصرية، فض ــة والمس ــة النظامي ــا المدرس ــة وهم العلمي

ــا. ــأت فيه ــي نش ــات الت ــن المكتب ع

ــة: وهــي المدرســة التي أسســها  1 - المدرســة النظامي
الوزيــر نظــام الملــك الســلجوقي في بغــداد ســنة 457هـــ 
ــر الله وتقــع عــى  ــم بأم ــاسي القائ ــة العب ــد الخليف في عه
نهــر دجلــة في الجانــب الشرقــي مــن بغــداد بالرصافــة)8(، 
وجهّزهــا بــكل مــا يحتاجــه روادهــا مــن خدمــات كغــرف 
ــاب  ــاتذة والط ــوم الأس ــن ن ــات وأماك ــة والحمام الدراس
ــرِف  ــة عُ ــى خــاص بالمكتب ــخ. وقــد ألحــق بهــا مبن والمطب
باســم دار الكتــب وزوّدهــا بــكل مــا هــو غريــب ونــادر، 
وضــمّ إليهــا عــرة آلاف مُلّــد في مختلــف التخصصات 
الــكلام واللغــة  كالفقــه والحديــث والتفســر وعلــم 
لهــا  عامــاً  أمينــاً  وعــنّ  وغيرهــا.  والتاريــخ  والأدب 

سنة )630هـ(.
الذهبي، سير أعلام النبلاء، 354/22.

ــد  ــن محم ــر ب ــص عم ــو حف ــن اب ــهاب الدي ــيخ ش ــو الش ))) ه
الســهروردي الصــوفي الواعــظ الــذي ولــد بســهرورد وقــدم 
الى بغــداد واســتوطنها، وهــو إبــن أخــي الشــيخ أبي النجيــب 
الوعــظ  عــى  أخــذ  وعنــه  صحبــه  الــذي  الســهروردي 
والتصــوف. ودرّس في مدرســة عمــه أبي النجيــب فضــاً 
عــن ربــاط الــزوزني وربــاط المامونيــة، وقــد بنــى لــه الخليفــة 
ــن الله العبــاسي رباطــاً عــى نهــر عيســى ببغــداد  النــاصر لدي

وتــوفي ســنة )632هـــ(.
ابن الفوطي، المصدر السابق، ص72.

المســتنصرية  البــارع خــازن كتــب  ))) هــو الإمــام والمــؤرخ 
الخلفــاء  مناقــب  مثــل  المشــهورة  التصانيــف  وصاحــب 
وتاريــخ الــوزراء وتاريــخ نســاء الخلفــاء وغيرهــا، تــوفي ســنة 

)674هـــ(.
))) ابن الجوزي، المنتظم، 238/8.
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والشــاعر  الأديــب  أولهــم  وكان  مســؤوليتها  يتــولى 
)ت480هـــ()1( الأســفراييني  يوســف  أبــو   والفقيــه 
 وبعــد وفاتــه تســلّم المنصــب الأديــب والشــاعر المشــهور 

ــوردي )ت507هـ()2(. ــر الأبي أبو المظف
ــاً حولهــا  ــر نظــام الملــك إليهــا أوقاف ــمّ الوزي ــد ض وق
كالمخــازن والدكاكــن. وتــمّ افتتاحهــا ســنة 459هـــ وكان 
يُــدرّس فيهــا مختلــف العلــوم وجهّزهــا بــكل مــا تحتاجــه 
ــة والخــدم وعــنّ فيهــا  ب مــن كادر تدريــي وإداري كالكَتَ
أبــو  مثــل شــيخ الإســام  خــرة الأســاتذة والمشــايخ 
إســحاق الشــرازي )ت476هـــ()3( الــذي بُنيــت المدرســة 
له، وشــيخ الإســام أبو حامــد الغزالي )ت505هـــ( وإمام 
ــيخ  ــي )ت478هـــ()4(، وش ــالي الجوين ــو المع ــن أب الحرم

))) هــو يعقــوب بــن ســليمان بــن داود الأســفراييني نزيــل 
باللغــة  العلــاء  مــن  النظاميــة  المكتبــة  وخــازن  بغــداد 
والأشــعار والأصــول، صنــف كتــاب المســتظهري، تــوفي 

)480هـــ(. ســنة 
ابــن قــاضي شــهبة، طبقــات الشــافعية؛ الــزركلي، الأعــام،  	

.198 /8
ــره  ــد ع ــر، أوح ــو المظف ــوي أب ــد الأم ــن أحم ــد ب ــو محم ))) ه
بمعرفــة اللغــة والأنســاب، ولــه تصانيــف كثــرة مثــل تاريــخ 
أبيــورد ونســا وكتــاب المختلــف والمؤتلــف وغيرهــا الكثــر، 

تــوفي بأصبهــان ســنة )507هـــ(.
ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة، 52/2؛ الذهبــي،  	

.295/52 الاســام،  تاريــخ 
))) هــو جمــال الديــن ابراهيــم بــن عــي الشــرازي، تفقــه بشــراز 
ــرع في  ــاني، ب ــاذان واليرق ــن ش ــن اب ــمع م ــداد وس ــدم بغ وق
الفقــه وصــار أنظــر أهــل زمانــه، صنــف كتــاب المهــذب 

واللمــع في أصــول الفقــه وغــره، تــوفي ســنة )476هـــ(.
الصفدي، الوافي بالوفيات، 241/2. 	

))) هــو أبــو المعــالي بــن أبي محمــد الفقيــه الشــافعي الملقــب بإمــام 
ــاً،  ــاً وغرب الحرمــن، مــن اهــل نيســابور، إمــام الفقهــاء شرق
مــن لم تــر العيــون مثلــه فضــاً، تفقــه في صباه على والــده وقرأ 
عليــه جميــع مصنفاتــه، فلــا مــات والــده ولــه دون العشريــن 
فأقعــد مكانــه في التدريــس بلــغ درجــة الاجتهــاد، وجــال في 
بــاد خراســان وجــاور بمكــة للخطابــة والتدريــس ثــم تــولى 

التدريــس بالنظاميــة، تــوفي ســنة )487هـ(.

ــن  ــر ب ــو ن ــوزي )ت597هـــ()5( ، وأب ــن الج ــام إب الإس
ــراسي )ت504هـــ()7( ــا ه ــاغ )ت472هـــ()6( والكي  الصب

 وغيرهم الكثير.
وبعــد أن يقــي الطالــب مــدة زمنيــة طويلــة في 
ــاً  ــون أه ــة ليك ــازة العلمي ــه الإج ــح ل ــا تمن ــم به التعلي
للتدريــس أو الافتــاء. وبســبب نجــاح التجربــة الأولى 
بنــاء  تــم  فقــد  بغــداد  في  النظاميــة  المدرســة  لفكــرة 
مــدارس نظاميــة أخــرى في أقاليــم الدولــة العباســية  
وآمــل  ونيســابور  وهــراة  وبلــخ  والبــرة  كالموصــل 
ــم . ــم والتعلي ــرة العل ــا في مس ــؤدي دوره ــان لت وأصفه

2 - المدرســة المســتنصرية :  وهــي مــن أبــرز المــدارس 
ــة في  ــا قائم ــزال آثاره ــا ت ــي م ــهورة والت ــية المش العباس
بغــداد حتــى يومنــا هــذا، وتُنســب إلى مؤسســها الخليفة 
العبــاسي المســتنصر بــالله )623-640هـــ( الــذي كان 
ــاً  ــره حاف ــكان ع ــة. ف ــة والأدبي ــوم الديني ــاً بالعل مُهت
بالإنجــازات العمرانيــة والعلميــة والعســكرية، فقــد 

ابن النجار البغدادي، ذيل تاريخ بغداد، 47/1. 	
))) هــو عبــد الرحمــن بــن عــي بــن الجــوزي أبــو الفــرج الواعــظ 
الحافــظ العلامــة القــرشي البغــدادي صاحــب التصانيــف 
المشــهورة في أنــواع العلــوم وصنــف المصنفــات ولــه ثــاث 
عــرة ســنة في علــوم القــرآن والفقــه الحديــث والتاريــخ 

وغيرهــا، تــوفي ببغــداد ســنة )597هـــ(.
الصفدي، الوافي بالوفيات، 81/6. 	

))) هــو أبــو نــر بــن الصبــاغ عبــد الســيد بــن محمــد البغــدادي 
إســحاق  نظــر أبي  الشــامل، كان  الأئمــة ومؤلــف  أحــد 
الشــرازي وثبتــاً وحجــة وأصوليــاً محققــاً، ولي النظاميــة بعــد 

الشــرازي وتــوفي ببغــداد ســنة )472هـــ(.
ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 341/5. 	

ــا  ))) هــو عــاد الديــن عــي بــن محمــد الطــري المعــروف بالكي
ــى  ــه ع ــتان، تفق ــل طبرس ــن أه ــافعي م ــه الش ــراسي الفقي اله
إمــام الحرمــن الجوينــي الى أن بــرع، خــرج مــن نيســابور 
الى العــراق وتــولى تدريــس المدرســة النظاميــة ببغــداد، تــوفي 

ســنة )504هـــ(.
ابن خلكان، وفيات الأعيان، 286/3. 	
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ــنة  ــا س ــخ ذكره ــد التاري ــي خلّ ــته الت ــاء مدرس شرع ببن
ــز  ــي يعج ــة والت ــوال الطائل ــا الأم ــق عليه 625هـــ وأنف

ــة)1(.  ــاً عظيم ــا أوقاف ــف عليه ــم وأوق ــا برق حصره
وقــد تــمّ افتتــاح المدرســة ســنة 631هـــ كأول مدرســة 
المناهــج والبرامــج وفيهــا  البنــاء ومُنتظمــة  مُتكاملــة 
المســتلزمات  كل  وتمتلــك  والمدرّســن  المشــايخ  خــرة 
ــب  ــن الكت ــم م ــاب العل ــا ط ــي يحتاجه ــة الت الضروري
والطعــام والــراب والســكن الداخــي والعــاج الطبــي. 
ــر  ــة للأمــة عنوانهــا ن ــؤدي رســالة ســامية وعظيم وت
العلــوم والمعــارف والارتقــاء بالتعليــم في كافــة أرجــاء 
دولــة الخلافــة العباســية حتــى أصبحــت بحــق أول 

جامعــة إســامية بمواصفــات عالميــة)2(. 
فقــد  والتســهيلات  المميــزات  تلــك  وبســبب 
وفــدت عــى المدرســة عنــاصر مختلفــة مــن بلــدان العــالم 
الإســامي عــى اختــاف لغاتهــم القوميــة، وكان عليهم 
ــي  ــة ك ــة، اللغــة الرســمية للدول ــوا اللغــة العربي أن يُتقن
يتمكنــوا مــن فهــم العلــوم والآداب التــي تُــدَرّس في 
المدرســة ممــا أدى إلى انتشــار اللغــة العربيــة بــن شــعوب 
يُــدرّس  كان  اللغــة  جانــب  والى  الإســامي)3(.  العــالم 
فيهــا مختلــف العلــوم والفنــون كعلــوم القــران والحديــث 
والحســاب  والفرائــض  والــرف  والنحــو  والتفســر 

ــا)4(.    ــوان وغيره ــاحات والطــب والحي والمس
ــرة  ــث والمناظ ــف والبح ألي ــة التَّ ــو حرك ــع نم      وم
الفنــون  ى  شــتَّ في  ــة  العلميَّ الموســوعات  ظهــرت 
ــانيد وموســوعات الفقــه وموســوعات  حــاح والمس كالصِّ
جانــب  إلى  ازيِّ  الــرَّ يــن  الدِّ فخــر  كتفســر  التَّفســر 
ــام  ــخ الإس ــاصِّ كتأري ــامِّ والخ ــخ الع ــوعات التَّأري موس

))) الملك الأشرف الغساني، العسجد المسبوك، 455/2.
ــداد،  ــتنصرية في بغ ــة المس ــخ المدرس ــن، تاري ــة باحث ))) مجموع

ص105.
))) تاريخ المدرسة المستنصرية، المرجع نفسه، ص105.

))) الأربلي، خلاصة الذهب المسبوك، ص212.

يــن النَّســفيُّ  هبــيِّ وغــر ذلــك. وكان برهــان الدِّ للذَّ
ــم في  ذيــن نــذروا وقتهــم في التَّعلي أحــد هــؤلاء العلــاء الَّ

تــي أنشــأها  الخلفــاء. المــدارس الَّ
حركــة  هنــاك  بــأنّ  نقــول  أن  نســتطيع  وبالمجــل 
يــد  عــى  والفنــون  العلــوم  ى  شــتَّ في  رائعــة  ــة  تأليفيَّ
ــرَوا  هــؤلاء العلــاء عــى اختــاف ألــوان مذاهبهــم قــد أثْ
تــي  مــة الَّ فــات القيِّ ة بالعديــد مِــن المؤلَّ المكتبــة الإســاميَّ
اث الفكــريِّ  ــة مــن الــرُّ عوضتهــا مــا فقدتــه هــذه المكتب
ــد  ــى ي ــا ع ــب حرقً ــة، أو ذه ــاه دجل ــف في مي ــذي أتُل الَّ

ــول. المغ

المبحث الثَّاني
سيرته الشخصية

ــه ومولــده وموطنــه ونســبته  تــه ولقب ي إســمه وكن
ووفاتــه

أولاً: إسمه وكنيته ولقبه.
ــن،  ي ــان الدِّ ــل، بره ــو الفض ــد أب ــن مُمَّ ــد ب ــو مُمَّ ه
ــر أن اســمه   ــض المصــادر تذك )5(. وبع ــيُّ ، الحنف ــفيُّ النَّس
ذيــن ترجمــوا  ــد بــن محمــود)6(. أمــا كنيتــه فقــد ذكــر الَّ مُمَّ
ــى: بـــ)أبي الفضــل( ــه كان يُكنَّ يــن النَّســفيِّ أنَّ لبرهــان الدِّ
لقبــه  أمــا  عبــدالله()9(.  و)أبي  الفضائــل()8(  و)أبي   )7(

ــان  ــفيُّ بـ)بره ــد النَّس ــن مُمَّ ــد ب ــب مُمَّ ــد كان يُلقَّ فق
ــهُ بعــض المصــادر إلى )البرهــان  يــن()10(، وقــد اختصرتُ الدِّ
))) الذهبــي، تاريــخ الإســام، 600/15، والصفــدي، الــوافي 

بالوفيــات، 216/1.
هــب في أخبــار مــن ذهــب،  ))) ابــن العــاد الحنبــي, شــذرات الذَّ

.384/8
))) الذهبــي، العــر في خــر مــن غــر، 346/5؛ واليافعــي، 

مــرآة الجنــان وعــرة اليقضــان، 201/4.
))) الذهبــي، تاريــخ الإســام: 179/51؛ والجواهــر المضيــة، 

.127/2
للمقريــزي،  الملــوك،  دول  لمعرفــة  الســلوك  المقريــزي،   (((

.209 /2
والجواهــر  و  600/15؛  الإســام،  تاريــخ  الذهبــي،   ((1(
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.)1() ــفيِّ النَّس
اً: مولده. ي ثان

يــن  ذكــرت المصــادرُ التاريخيــة أنَّ ولادةَ  برهــان الدِّ
ــذه  ــا، وبعــض تلامي بً ــفيِّ كانــت ســنة ســتمائة تقري النَّس
كابــن الفُوَطــيّ يقــول: إنَّ هــذا التَّأريــخ  لمولــده هــو 
ــر  ــذا في الجواه ــد)2(، وك ــب لا التَّحدي ــه التَّقري ــى وج ع
المضيــة، وهنــاك روايــة لابــن العــاد الحنبــي يؤكــد ولادتــه 
بســنة ســتمائة)3(. أمــا كارل بروكلــان فيذكــر مولده ســنة 
ســتمائة وســت مــن الهجــرة)4(، ويلحــظ أنَّ هــذا التَّأريــخ  
يــن   الــذي ذكــره بروكلــان هــو ســنة وفــاة فخــر الدِّ

ــر. ــر الكب ــاب التَّفس ــب كت ازي صاح ــرَّ ال
ثالثاً: موطنه ونسبته

سِــبَ إليها  ولــد برهــان الديــن بمدينة )نَســف()5( ونُ
قــى العلــم في بدايــة حياتــه فيهــا،  ونشــأ وترعــرع وتلَّ
ــة موقــع نســف  يَّ ونذكــر عــى ســبيل الاختصــار أهمَّ
ها  ــي ســاَّ ت ــة الَّ ــي المدين ــلمين، فه ــن المس ــد الجغرافيِّ عن
ــمها  ــرن اس ــد اق ــب«. وق ــون »نخش ــون والمؤرِّخ الجغرافيُّ
ــة مــع )كــش(، فيقــال:  دائــاً في أغلــب المصــادر الجغرافي
العــرب  ــون  البُلدانيُّ اختلــف  وقــد  ونســف(،  )كــش 
في وضعهــا ونســبتها، فمنهــم مَــن ذكرهــا مِــن مــدن 
ــان(  ــور خراس ــن )ك ــا مِ ــن جعله ــم مَ ــد(، ومنه )الصغ
ــن  ــمرقند أو مِ ــدن س ــن م ــرون مِ ــا آخ ه ــة، وعدَّ المعروف
ــي  ــن النَّواح ــا مِ ــرت أيضً ــا ذك ــر، في ــا وراء النَّه ــور م ك

ابعــة لمــا وراء النَّهــر)6(. التَّ

المضية، 127/2.
))) الذهبــي، المصــدر نفســه، 179/51؛ والجواهــر المضيــة، 

.351/3
))) الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، 216/1؛ وتــاج التراجــم في 

ــة: )247-246( . طبقــات الحنفي
))) شذرات الذهب، 384/8.

))) تاريخ الأدب العربي، 615/1.
))) ياقوت الحموي، معجم البلدان، 82/5.

ــم  ــة لإقلي ــخ المحلي ــي، التواري ــتار الحديث ــد الس ))) قحطــان عب

ــا ياقــوت الحمــويِّ فذكــر أنَّ )نخشــب(: هــي مِــن  أمَّ
ــت  ــمرقند وليس ــون وس ــن جيح ــر ب ــا وراء النَّه ــدن م م
عــى طريــق بخــارى، فــإنَّ القاصــد مِــن بخــارى إلى 
ووصفهــا  يســاره)7(.  عــن  نخشــب  يجعــل  ســمرقند 
ــا مدينــة لهــا ربــض وســور وأربعــة  الإصطخــري بأَّن
أبــواب ولهــا قــرى ونــواح، والغالــب عــى قراهــا الخصــب 
ــنة فيســقون  ــعة ونهرهــا ينقطــع في بعــض السَّ والسِّ

ــى يعــود المــاء إلى النَّهــر)8(. بســاتينهم بالآبــار حتَّ
ــي  ــال: )ه ــة فق ــف المدين ــد وص ــل فق ــن حوق ــا اب أمَّ
ــتواه  ــخ في مس ــارى إلى بل ــق بخ ــدرج طري ــى م ــة ع مدين
والجبــال منهــا عــى مرحلتــن فيــا يــي )كــش( ولهــا نهــر 
واحــد يجــري وســط المدينــة وهــي مجمــع ميــاه كــش ودار 
ــة  الإمــارة عــى شــط هــذا النَّهــر والمســجد الجامــع بناحي
: )هــي مدينــة نفيســة  بــاب غوبديــن()9(. وقــال المقــدسيُّ
ولهــا ربــض الجامــع فيــه عنــد الأســواق وهــي كثــرة 

ــرة()10(. ــة الكب يب ــة الطَّ ــزارع العذب ــدة والم ــاب الجي الأعن

رابعاً: وفاته
أجمعــت المصــادر التاريخيــة وكل مــن ترجم للنســفي 
ــه تــوفي  عــى تحديــد مــكان وفاتــه وموضــع دفنــه، وهــو أنَّ
ــة -  ــرب الإمــام أبي حنيف ــة)11( ق ــن بالخيزرانيَّ ببغــداد ودف
ــه  ــن وفات ــد زم ــوا في تحدي ــن اختلف ــالى- ولك ــه الله تع رحم

ــي: ــوال ه عــى أق

خراسان، ص72.
))) ياقوت الحموي، معجم البلدان، 767/4.
))) الاصطخري، المسالك والممالك، ص325.

))) ابن حوقل، صورة الأرض، ص413.
)1)) المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، 104/1.

الجــان،  وعقــد  351/3؛  المضيــة،  الجواهــر  ينظــر:   ((1(
مقــرة  في  النعــان  وجــران  الزمــان  وأعيــان  204/1؛ 
الخيــزران، لوليــد الأعظمــي، ص84. والخيزرانيــة: هــي 
ــع في  ــالى- تق ــه الله تع ــة –رحم ــام أبي حنيف ــوار الإم ــرة بج مق

وســط بغــداد.
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دراسة وتحقيق من الآية : )110 – 116 سورة آل عمران( ............... أ.م محمد كريم الجميلي   ،   محمد هادي المشهداني

ــيُّ  هب 1 - قيــل ســنة 684هـــ . قــال بــه: الحافــظ الذَّ
في  اليافعــيُّ  ذلــك  ونقــل  العــر)1(  كتابــه  في  كــا 
العــاد الحنبــيُّ في شــذرات  مــرآة الجنــان)2( وابــن 

،)3 هــب) الذَّ
2 - قيــل ســنة 686هـــ. وممن قــال به حاجــي خليفة)4(، 

)5(، وإســاعيل باشــا)6(. أبو الحســنات اللّكنويِّ
3 - قيل سنة 687هـ. وبه قال الأكثرون)7(. 

4 - قيــل ســنة 788هـــ. وممــن ذكــر هــذا الــرأي حاجــي 
ــة)8(.  خليف

ــابقة فــإنَّ  وايــات السَّ وبالجمــع بــن الأقــوال والرُّ
الــث وهــو ســنة  الــذي يبــدو راجحــاً هــو القــول الثَّ
ــن  ــؤرِّخ اب ــذه الم ــك لإنَّ تلمي ــتمائة وذل ــن وس ــبع وثمان س
ــى  ــدلُّ ع ــة ت ــخ  بدق ــذا التَّأري ــدد ه ــذي ح ــيّ ال الفُوَط
امــن والعشريــن  الثَّ معرفــة واطــاع فقــال: ومــات في 
ــتمائة)9(.  ــن وس ــبع وثمان ــنة س ــة س ــهر ذي الحُجَّ ــن ش م
وتلميــذه أدرى النَّــاس بــه بســبب ملازمتــه لــه دهــرًا 
ــهر مشــعر بتيقنه  طويــاً فضــاً عــن تحديــد اليــوم والشَّ
ــهُ مــؤرخ متضلــع.  وقــوة ضبطــه ويــزاد عــى ذلــك أنَّ
ــع  ــكاد تجم ــه ت ــادر ترجمت ــو إنَّ مص ــر ه ــبب الآخ والس
ــر  عــى هــذا القــول فلــم يشــذ إلا القليــل. فقــد عمَّ
ــك  ــر ذل ــا ذك ــنة ك ــعين س ــو تس ــالى- نح ــه الله تع -رحم

.)10( ــيُّ والمقريــزيُّ الحافــظ الذهب

))) ينظر: العبر في خبر من غبر، 346/5.
))) ينظر: مرآة الجنان،201-200/4.

))) ينظر: شذرات الذهب، 585/5.
))) ينظر: المصدر السابق.

))) ينظر: الفوائد البهية، ص316.
))) ينظر: هدية العارفين، 153-152/3.

ــخ  ــداودي، ص252؛ وتاري ــن، لل ــات المفسري ــر: طبق ))) ينظ
.179/51 الإســام، 

))) ينظر: كشف الظنون، 81/1.
ــات،305/11؛ وطبقــات المفسريــن،  ــوافي بالوفي ))) ينظــر: ال

ــم، 247-246. ــاج التراج ص256؛ وت
)1)) ينظــر: تاريــخ الإســام، 179/51؛ والســلوك لمعرفــة 

المبحث الثالث
ثقافته

رحلاته العلمية وشيوخه وتلاميذه وآثاره ومصنفاته
ة أولاً: رحلاته العلميَّ

ــن  ــال مِ ح ــل والتَّ نق ــى التَّ ــام ع ــاء الإس ــاد عل اعت
بلــدٍ إلى بلــدٍ آخــر في ســبيل طلــب العلــم، والأخــذ مِــن 
ــاب  ــات ط ــن س ــمة مِ ــي س ــدان وه ــك البل ــاء تل عل
النَّســفيُّ  يــن  الدِّ برهــان  وكان   القِــدَم.  منــذ  العلــم 
ــه  ــة بأقران ــاًّ مقارن ــه كان مُقِ ــاء، ولكنَّ ــك العل أحــد أولئ
ــه  ــه وترحال ل ــفيُّ في تنقُّ ــر النَّس ــد اقت ــاء، فق ــن العل مِ
عــى ثلاثــة بلــدان، فقــد رحــل إلى )دلهــي( في الهنــد 
ــوك  ــأها المل ــي أنش ت ــدارس الَّ ــاب الم ــد ط ــي ويفي يعط
ــف  ــث عك ــق حي ــا إلى دمش ــب بعده ــمَّ ذه ــه، ثُ في وقت
ــر مقامــه في  ــمَّ كان آخ مــان، ثُ ــن الزَّ ةً مِ ــدرِّس مــدَّ فيهــا يُ

بغــداد)11(. 
يــن  الحســنيُّ  ــيخ عبــد الحــيِّ بــن فخــر الدِّ قــال الشَّ
: »هــو  يــن النَّســفيِّ )ت:1341هـــ( في ترجمتــه لبرهــان الدِّ
، أحــد  يــن النَّســفيُّ ــيخ العــالم الكبــر برهــان الدِّ الشَّ
كان  ــة،  يَّ والعرب والأصــول  الفقــه  في  الُمبرَّزيــن  العلــاء 
ــق  ــه خل ــذ عن ــي أخ ــك في دله ــدار المل ــد ب ــدرِّس ويفي ي

ــايخ«)12(.  ــاء والمش ــن العل ــر مِ كث
ــا  ــد درَّس فيه ــق، فق ــه إلى دمش ــر رحلات ــت آخ وكان
ــة  ــى الخلاف ــد عاصم ــمَّ قص ــر، ث ــق كث ــه خل ــع ب وانتف
وســتمائة  وســبعين  خمــس  ســنة  بغــداد  العباســية 
ــالى -  ــه الله تع ــات - رحم ــا إلى أن م ر به ــتقَّ ــرة، واس للهج

ســنة )687هـــ()13(.

دول الملوك 209/2.
ابــن  216/1؛  بالوفيــات:  الــوافي  الصفــدي،  ينظــر:   ((1(

.265/1 الصــافي،  المنهــل  بــردي،  تغــري 
المســامع  وبهجــة  الخواطــر  نزهــة  الحســني،  اللكنــوي   ((1(

.88/1 والنواظــر، 
)1)) الصفــدي، المصــدر الســابق، 216/1؛ ابــن تغــري بردي، 
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اً: شيوخه وتلاميذه ي ثان
ــيوخ  ــم ش ــب التراج ــة وكت ــادر التاريخي ــر المص لم تذك
كثــر للنســفي، ولكــن عالًمــا بمســتوى البرهــان النَّســفيِّ 
ــى وصــل  لا بــدَّ أن يكــون لــه شــيوخ تتلمــذ عليهــم حتَّ
مَ العلــوم العقليــة، فهــي  الى مــا وصــل اليــه ولا ســيَّ
ــوز  ــة ليح ــع المعرف ــيخ واس ــح وش ــل مُتفتِّ ــاج إلى عق تحت
ــه تتلمــذ عــى علــاء نســف  عليهــا، وإن كان الغالــب أنَّ
في وقتــه فقــد كانــت مدينــة نســف مشــتهرة بالعلــم 
ــع  ــك م ــال كذل ــم. والح ــر منه ــت الكث ــاء وخرَّج والعل
التلاميــذ فلــم أعثــر عــى تلاميــذ كُثــر لــه إلاّ عــى أربعــةً 
هبــي قــال: »وتخــرج بــه  منهــم، مــع العلــم أنَّ الحافــظ الذَّ

ــم: ــة فه ــذهُ الأربع ــا تلامي ــق«)1(. أمَّ خل
يــن الجوينــي )ت:685هـــ( : هــو شرف  1 - شرف الدِّ
ــن  ي احــب شــمس الدِّ ــد الصَّ ــن مُمَّ ــن هــارون ب ي الدِّ
ــي صاحــب  يــن الجوين ــد الصاحــب بهــاء الدِّ بــن مُمَّ
يــن  ديــوان الممالــك في بغــداد قــرأ عــى برهــان الدِّ
ــبعين  ــس وس ــنة خم ــداد س ــه بغ ــد قدوم ــفي بع النَّس
ــن  ــد المؤم ــن عب ي ــي الدِّ ــى صف ــرأ ع ــا ق ــتمائة. ك وس
البغــدادي، وكتــب عــى ياقــوت المســتعصي الخطــاط 
ــة،  ــة النَّظاميَّ ــس في المدرس ر للتدري ــدَّ ــهور، وتص المش

تــوفي ســنة 685هـــ
يــن،  2 - ابــن الفُوَطــيُّ )ت: 723هـــ( : هــو كــال الدِّ
ــن  ــد ب ــن مُمَّ ــد ب ــن أحم زاق ب ــرَّ ــل عبدال ــو الفضائ أب
ــظ  ــدث الحاف ــارع المح ــالم الب ــيباني الع ــالي الشَّ أبي المع
الفُوَطــيّ -  بابــن  المعــروف  مــؤرخ الآفــاق  المفيــد 
نســبة إلى الفُــوَطِ التــي كان يبيعهــا -)2(. مــروزي 
يــن النَّســفي،  الأصــل ترجــم لشــيخه برهــان الدِّ

المصدر السابق، 50/1.
))) الذهبــي، تاريــخ الإســام،51 /317؛ والعــر في خــر مــن 

غــر، 346/5.
))) ابــن العــاد الحنبــي، شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، 

.109/8

ــوسي  ولــد ســنى 642هـــ)3(، وصحــب نصــر الطُّ
وأخــذ عنــه علــوم الأوائــل ومهــر عــى غــره في الأدب 
والتَّأريــخ  والشــعر وأيــام النَّــاس، ولــه النَّظــم والنَّثــر، 
ــا كثــرة  بً ــعَ وأفــاد وصنَّــف كت ــأن وجََ وعنــي بهــذا الشَّ
: مَهــرَ في  هبــيُّ منهــا، المؤتلــف والمختلــف)4(. قــال الذَّ
اجــم،  التَّأريــخ ولــه يــد بيضــاء في النَّظــم وترصيــع الَّت
بالمنطــق  وبــر  سريــع  وقلــم  ســيال  ذهــن  ولــه 
والحكمــة، وكان روضــة معــارف وبحــر أخبــار، مــات 

ســنة 723هـــ)5(.
ــد  3 - الــرِزْالي )ت:739هـــ( : هــو القاســم بــن مُمَّ
ــد،  ــد بــن يوســف بــن مُمَّ بــن يوســف بــن مُمَّ
يــن  أبــو  الإمــام الحافــظ الُمــؤرَّخ المفيــد، علــم الدِّ
ــر،  ــون البرب ــة)6( مــن بط رْزل ــبة إلى بِ ــرِزْالي نس ــد ال مُمَّ
مشــقي ولــد بدمشــق ســنة  الأشــبيلي الأصــل، الدَّ
665هـــ)7(، وســمع مــن جمــعٍ غفــر مــن العلــاء، 
هبــيُّ في معجمــه وقــال: الإمــام  ذكــره الحافــظ الذَّ
ــا  ــا ومُعلّمن ــة مُفيدن ــادق الحُجَّ ــن الصَّ ــظ المتق الحاف
ــيخته  ــر ومش ــؤرخ الع ــام وم ث الشَّ ــدِّ ــا مح ورفيقن

ــاع، تــوفي ســنة 739هـــ)8(.  بالإجــازة والسَّ
ــن  ــد ب ــيُّ )ت 745 هـــ( :  أحم ــن  الحنف ي ــال الدِّ ٤- ج
يــن   الحســن بــن أحمــد قــاضي القضــاة، جــال الدِّ
ــاد  ــة مــن ب ــة أنكوري ــد بمدين ــي الأنكــوري. ول الحنف

والســيوطي  423/14؛  الإســام:،  تاريــخ  الذهبــي،   (((
ص519. الحفــاظ،  طبقــات 

))) ينظــر: المعجــم المختــص بالمحدثــن للذهبــي، ص144؛ 
.349/3 للــزركلي،  والأعــام 

بالوفيــات،  والــوافي  190/4؛  الحفــاظ،  تذكــرة  ينظــر:   (((
.250 /18

ــب  ــر: ل ــا. ينظ ــرب حاليً ــة في المغ ــة ومدين ــم قبيل ــي اس ))) وه
الألبــاب في تحريــر الأنســاب للســيوطي: )10(.

))) ينظــر: العســقلاني، الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، 
.277/4

 ،)116-115/1( الكبــر:  الشــيوخ  معجــم  ينظــر:   (((
.279/2 للســبكي،  الشــافعية  وطبقــات 
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الــرُّوم ونشــأ بهــا، وحفــظ القــرآن العزيــز وطلــب 
ــر  ــو والتَّفس ــرأ النَّح ــده، وق ــى وال ــه ع ــم وتفقَّ العل
ــر  ــرأ الجامــع الكب ، وق ــيِّ ــوب الحنف ــن أي ــد ب عــى يزي
 ، ــيِّ ــن الماردين ي ــمس الدِّ ــى ش ــابيِّ ع ــادات للعت ي والزَّ
ــيِّ  ــن الحنف ي ــان الدِّ ــة بره ــى العلام ــاف ع ــرأ الخ وق
ــرع  ، وب ــاريِّ ــاء البخ ــى الع ــض ع ــق، والفرائ بدمش
ر للإقــراء في حيــاة والــده، ووِّل  وأفتــى ودرس، وتصــدَّ
ــدَت ســرته،  ــبع عــرة ســنة، وحُِ ــره س القضــاء وعم

تــوفي ســنة 745هـــ)1(.

ثالثاً: آثاره ومصنفاته
ــة، كان  ــا متنوع بً ــفي كت ــن النَّس ي ــان الدِّ ــف بره صنَّ
أكثرهــا في الــكلام والجــدل والحكمــة وألــفَّ كتابًــا في 
ــه  ــرز مكانت ــذا ت ــر، وبه ــا في التَّفس ــه وكتابً ــول الفق أص
ــة كــا وصفــه مترجمــوه فهــو بــارع في العلــوم  العلميَّ
ــة. وجملــة مــا ذكــر لــه مــن المصنفــات: أربعــة  العقليَّ

عــر مصنَّفًــا وســنذكر بعضــاً منهــا:
1 - رسالة في الدور والتسلسل)2(.

ــينا في المنطــق  ــن س نبيهــات لاب 2 - شرح الإشــارات والتَّ
ــة)3(. والحكم

3 - شرح المنشأ)4(.
ة للغزالي)5(. ة بأدلتها البرهانيَّ 4 - شرح الرسالة القدسيَّ

5 - شرح الفصول في الجدل)6(.

ــر،  ــن كث ــافي، 50/1؛ واب ــل الص ــردي، المنه ــري ب ــن تغ ))) اب
البدايــة والنهايــة، 280/13.

ــدادي،  ــون، 865/1؛ والبغ ــف الظن ــة، كش ــي خليف ))) حاج
ــن، 152/3. ــة العارف هدي

))) كشــف الظنــون، 881/1؛ وهديــة العارفــن، 152/3؛ 
ومعجــم المؤلفــن، 254/11.

))) تنظر: المصادر السابقة.

))) تنظر: المصادر السابقة.
))) ينظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ، 615/1.

6 - منشأ النَّظر في علم الخلاف)7(.
 7 - كشف الحقائق وشرح الدقائق)8(.

 8 - دفع النَّصوص والنُّقود)9(.
عادة)10(. 9 - مطلع السَّ

مته المشهورة في علم الخلاف)11(. 10 - مقدِّ

المبحث الرابع
دراسة عن كتاب 

)كشف الحقائق وشرح الدقائق(

أولاً: اسم الكتاب
قائــق(  ــابِ )كشــف الحقائــق وشرح الدَّ إنَّ اســمَ الكت
ــق  ــا في التَّحقي ــي اعتمدته ت ــختين الَّ ــى النُّس ــت ع مثب
ــي  ت ــا( الَّ ــراد م ــخة )م ــو في نس ــيط، فه ــارق بس ــع ف م
رمــزت لهــا بـــ)م( قــد وجد باســم )كشــف الحقائــق وشرح 
ــا  ــي جعلته ت ــز( والَّ ــر كلام الله العزي ــن تفس ــق م الدقائ
ــي  ت ــق، وفي نســخة )فاضــل باشــا( والَّ الأصــل في التحقي
ــق  ــف الحقائ ــم )كش ــد باس ــد وج ــا بـــ)ف( ق ــزت له رم

وشرح الدقائــق في تفســر  كلام ربِّ العالمــن(.
مــة هــي  اجــحُ مِــن تســميات الكتــاب المتقدِّ والرَّ
الدقائــق  وشرح  الحقائــق  )كشــف  الأوُلى:  ســمية  التَّ
التَّصريــح  جــاء  ــه  لأنَّ العزيــز(؛  الله  كلام  تفســر  مــن 
بــه في اللوحــة الأولى مِــن النُّســخة الأصــل المعتمــدة 

))) وهــو مطبــوع بتحقيــق د. شريفــة الحوشــاني، كتــاب نُــرَِ في 
مجلــة الحكمــة، بريطانيــا -مانشســر، العــدد )34(.

ــان،  ــون، 1756/2؛ بروكل ــف الظن ــة، كش ــي خليف ))) حاج
ــتنا. ــوع دراس ــو موض ــربي، 737/1 وه ــخ الأدب الع تاري

هديــة  والبغــدادي،  31/7؛  الأعــام،  الــزركلي،   (((
العارفــن،152/3؛ وعمــر رضــا كحالــة، معجــم المؤلفــن، 

.254 /11
)1)) ينظــر: كشــف الظنــون، 1720/2؛ وهديــة العارفــن، 

المؤلفــن254/11. ومعجــم  152/3؛ 
)1)) تنظر: المصادر السابقة.
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في التَّحقيــق وهــي نســخة )تركيــا(، وكذلــك نســخة 
فاضــل باشــا حيــث صرَّح بــه في نهايــة المخطــوط وقــال: 
ــر كلام الله  ــاق في تفس ــق وشرح الدق ــف الحقائ ــمَّ كش )ت

العزيــز()1(.
اً: إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه. ي ثان

يــن   ذيــن ترجمــوا لبرهــان الدِّ إنَّ جمهــور العلــاء الَّ
النَّســفيِّ لم يختلفــوا في نســبة هــذا التَّفســر إليــه، ولكــن 
ــد  ــتشرقين ق ــاء والمس ــن العل ــن مِ ــض المتأخري ــاك بع هن
فــن اثنــن،  اضطربــوا في ذلــك، فنســبوا الكتــاب إلى مؤلِّ
ــر  ــق في التَّفس ــف الحقائ ــة: »وكش ــي خليف ــال حاج فق
يــن  الكــواشي«)2(، ونســبه في موضــع آخــر  لموفــق الدِّ
)3(، وعــدَّ كارل بروكلــان)4( هــذا  يــن  النَّســفيِّ لبرهــان الدِّ
التَّفســر - كشــف الحقائــق - في ضمــن مصنفــات 
كشــف  وصاحــب  بروكلــان  أخطــأ  وقــد  الكــواشي. 
نــون بنســبة هــذا التَّفســر للكــواشي، وأحســبهم  الظُّ
ــه  ــد مقارنت ــه عن ــر؛ لأنَّ ــون التَّفس ــى مضم ــوا ع لم يطلع
يــن  النَّســفيِّ نجــده مطابقًــا لــه تمامًــا  بتفســر برهــان الدِّ

ــره. ــاب إلى آخ لِ الكت ــن أوَّ مِ
ثالثاً: وصف النسخ الخطية

مِــن  النَّــصِّ  هــذا  وتحقيــقٍ  ضبــط  في  اعتمــدتُ 

ــمية  ــرًا في التس ــا يس ــة فرقً ــه أن ثم ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ))) ومم
بــن نســخة مــراد مــا وفاضــل باشــا، ففــي الأولى الموجــود 
)مــن كلام الله العزيــز( وفي الثانيــة )في كلام الله العزيــز( 

ــر. ــرف الج ــط في ح ــاف فق فالخ
))) كشــف الظنــون،148/2. والكــواشي: هــو الإمــام العلامــة 
ــع،  ــن راف ــن ب ــن حس ــف ب ــن يوس ــد ب ــر، أحم ــد الكب الزاه
الموصــي  المفــر  الكــواشي  العبــاس  أبــو  يــن   الدِّ موفــق 
ــتغل  ــده واش ــى وال ــرآن ع ــرأ الق ــافعي )ت:680هـــ( ق الش

وبــرع في القــراءات والتَّفســر والعربيــة والفضائــل.
والعــر،   ،)342/50 الإســام،  تاريــخ  الذهبــي،  ينظــر:   

130/1 الشــافعية،  وطبقــات  327/5؛ 
))) ينظر: كشف الظنون، 1756/2.

))) ينظــر: بروكلــان، تاريــخ الأدب العــربي، 737/1، ونســبه 
أيضًــا للبرهــان النســفي في الموضــع نفســه.

قائــق مــن تفســر  تفســر )كشــف الحقائــق وشرح الدَّ
عــى   ) النَّســفيِّ يــن  الدِّ )برهــان  لـــ  العزيــز  الله  كلام 

يــأتي: وكــا  تــن،  يَّ خطِّ نســختين 
الأولى: نســخةُ مــراد مــا، والمحفوظــة في مكتبــة 
ــان  ــع في ث ــم )29701(، وتق ــطنبول برق ة بإس ــليمانيَّ السُّ
-147(  ،)8-1/101( الآتي:  سلســل  وبالتَّ ــدات  مجلَّ
)2399ق(،  المخطــوط  التَّفســر  أورق  عــدد   ،)154
ســطرًا،   )23( ومســطرتها  صفحتــان،  ورقــةٍ  كُلِّ  وفي 
ــخةٌ  ــي نس ــة، وه ــطر )16( كلم ــات كُلِّ س ــدد كل وع
ــةٌ واضحــة إلَّ في بعــض المواضــع حيــث ســقط  تامَّ
ــل في  ــخة الأص ــا النُّس ذته ــات، واتَّ ــض الكل ــا بع منه
هــا نســخ  التَّحقيــق، ورمــزت لهــا بالحــرف )م(، وخطُّ
بــع النَّاســخ نظــام التَّعقيبــة للمحافظــة عــى  معتــاد، واتَّ
تسلســل صفحاتهــا، واســم ناســخها: )عبدالرَّحيــم 
 ،) بــن أحمــد بــن معيــوف بــن أبي بكــر بــن ناعــم الجــزريُّ
ــال: )وكان  ــخها إذ ق ــكان نس ــخ وم ــخ تأري ــر النَّاس وذك
ــبت  السَّ نهــار  مــن  امــن  الثَّ في  تعليقــه  مــن  الفــراغ 
ــم مــن ســنة إحــدى  المبــارك، والتَّاســع مــن رمضــان المعظَّ
وعشريــن وســبعمائة أحســن الله خاتمهــا، وكان ابتــداء 
يــفِ،  تعليقــه بدمشــق المحروســة ... وبالقــدسِ الشَّ

ة المحروســة...(. وتكملــة الكتــاب بمدينــة غــزَّ
)كوبريــي(،  في  باشــا  فاضــل  نســخة  ــة:  ي ان الثَّ
ة بإســطنبول برقــم:  ــليمانيِّ والمحفوظــة في مكتبــة السُّ
وفي  ورقــة،   )744( أوراقهــا:  وعــدد   ،]123[77/10
ــطُّ  ــطرًا، وخ ــطرتها )41( س ــان، ومس ــةٍ صفحت كُلِّ ورق
ــدة ومشــكولة في  ، وهــي نســخة جيِّ نســخها فــارسيٌّ
ــض الأوراق،  ــا في بع ــا بياضً ــع إلَّ أنَّ فيه ــض المواض بع
بــن  محمــود  حســن  بــن  يوســف  ناســخها:  واســم 
، وذكــر النَّاســخ تأريــخ إتمــام  حســن المعــروف بالفــارسيِّ
ــنة  ــدة س ــن ذي القع ــن م ــس والعشري ــخها في الخام نس
ة، ورمــزت لهــا  اثنــن وثلاثــن وســبعمائة في ســلطانيَّ
بالحــرف )ف( وجعلتهــا نســخة ثانيــة في التَّحقيــق.
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رابعاً: منهج المؤلف في الكتاب
مــن خــال النظــر والتدقيــق والاســتنتاج نعلــم 
أنّ للإمــام النســفي منهــج علمــي ســديد اتبعــه في 
ــق  ــي تتعل ــون الت ــن الفن ــاً م ــدع فن ــث لم ي ــره حي تفس
ــر  ــذا التفس ــا به ــرج لن ــره ليخ ــر إلاّ وذك ــم التفس بعل
ــه  الرائــع الــذي هــو بحــق تفســر شــامل بــكل مــا تعني
ــل. ونظــراً لمحدوديــة  الكلمــة مــن ذلــك العلــم الجلي
البحــث فســنأخذ أبــرز مــا ورد في منهجــه بتفســر 

كشــف الحقائــق.
ــى اللغــوي  ــان المعن 1 - اعتمــد النســفي في تفســره ببي
للآيــات وذكــره الوجــوه والنظائــر كمثــل قولــه تعــالى: 

]آل عمــران:81[. تمحمي  تخ  تح  حمىٱتج 
ــة  ــويِّ لكلم غَ ــى اللُّ ــفيُّ المعن ــام النَّس َ الإم ــنَّ ــد ب فق
)الأخَــذ( في الآيــة فقــال: أي قبلتُــم عهــدي، مســتدلًّ  
ــذ   ــاء الأخ ــال: ج ــث ق ــرى، حي ــات أخُ ــى بآي ــذا المعن له

له  لم  ــولِ كثــراً، قــال تعــالى: حمىٱلخ  بُ بمعنــى القَ
ــلُ منهــا فديــةٌ، وقــال:  ]البقــرة: 48[ ، أيَ: لا يُقب مجحمي 

لُهــا. يقب أي   ]104 ]التوبــة:  ثمحمي  حمىٱته 
2 - عنــد تفســره القــرآن بالســنّة فانــه يستشــهد بأقوال 

به  بم  بخ  ــالى: حمىبح  ــه تع ــل قول ــنّة مث ــن الس م
حم  حج  جم  جح  تهثم  تم  تخ  تح  تج 

ــران:97[. سجحمي  ]آل عم خم  خج 
تخ        فقــد ذكــر في تفســره لقولــه تعــالى: حمىتح 
تهثمحمي ، قــول النبــي  أنــه فــرّ الاســتطاعة  تم 

ــة. ــزاد والراحل بال
3 - عنــد تفســره القــرآن بالمأثــور مــن أقــوال الصحابــة 
والتابعــن، فإنّــه يُكثر من اقــوال الصحابــة والتابعين 
في بيــان بعــض معــاني كلــات القــرآن وفي بيــان المــراد 
ــراد  ــاف والم ــر الخ ــاً يذك ــة وأحيان ــد الآي ــن مقاص م

ــالى: ٱحمىٱلم  ــه تع ــال قول ــوعّ مث ــاف تن ــه اخت من
مححمي ]آل عمــران:133[.  مج  لي  لى 

 أنــه قــال: أنــه  فقــال النســفي: وعــن عثــان 
ــادات هــذا. وعــن  ــو الإخــاص، إذ المقصــود مــن العب  ه
ــة  عــي  أنــه قــال: هــو أداء الفرائــض، وعــن أبي العالي

رحمــه الله: هــو الهجــرة.
ــبتها  ــع نس ــراءات م ــر الق ــفي في ذك ــهب النس 4 - أس
ــان  ــا وبي ــراء وتوجيهه ــة الق ــن الأئم ــا م ــرأ به ــن ق لم

الصحيــح منهــا والشــاذ مثــل: قوله تعــالى: حمىبح 
ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ 
سحسخ  سج  خم   خج  حم  حج  جم  جح 

صخحمي ]آل عمــران 146[. صح  سم 
ــه(،  ــل مع ــرٍو: ) قُتِ ــو عَم ــعٌ وأب ــرٍ وناف ــنُ كث ــرأَ اب ق
والباقــونَ )قاتــلَ معه(، فعــى القراءةِ الأوُلى يكــونُ المعنى: 
ــا  ــم م ــن بعدِه ــنَ مِ ذي ــوا، والَّ ــاءِ قُتِل ــن الأنبي ــراً مِ إنَّ كث
وهنــوا في ديِنِهــم بــلْ اســتمروا عــى جهــادِ عدوِّهــم، 
ــي أن يكــونَ حالُكــم هكــذا.  ونــرةِ دينِهــم فــكانَ ينبغ
وفيــه وجــهٌ آخــرٌ وهــو أن يكــونَ المعنــى: وكأيّــن مِــن نبيٍّ 
ــونَ كثــرٌ فــا ضعــفَ  يِّ قُتِــل مَِّــن كانَ معــه وعــى دينِــهِ ربِ
الباقــونَ ولا اســتكانوا لقتــلِ مَــن قُتــل مِــن إخِوانهــم 
ــوا  ــلْ مضــوا عــى )جهــادِ عدوِّهــم(، فعليكــم أن تكون ب
ــةُ هــذه القــراءةِ أنَّ المقصــودَ مِــن هــذهِ الآيــةِ  كذلــك, وحجَّ
انيــةِ  حكايــةُ مــا جــرى لســائرِ الأنبيــاءِ، وعــى القــراءةِ الثَّ
ــن  ــرُ مِ ــددُ الكث ــهُ الع ــلَ مع ــيٍّ قاتَ ــن نبِ ــمْ مِ ــى: وك المعن
ــوا؛ لأنَّ  ــا وهن ــرحٌ ف ــم ق ــن عدوِهِ ــم مِ ــهِ فأصابَُ أصحابِ
ــا هــو في ســبيلِ اللهِ وطاعتــهِ وإقامــةِ دينــهِ  ــم إنَّ مــا أصابَُ
ــةُ  ــكَ، وحجَّ ــلَ ذل ــوا مث ــم أن تفعل ــولهِ فلك ــرةِ رس ون
ــيِّ  بِ ــبُ أصحــابِ النَّ هــذهِ القــراءةِ أنَّ المقصــودَ هــو ترغي

ــال. ــلم في القت ــه وس ــى الله علي ص
ــا  ــد تناوله ــاذة فق ــراءات الش ــفي الق ــل النس 5 - لم يغف

يم  أيضــاً في تفســره مثــل قولــهُ تعــالى: حمىٱيز 
ــاسٍ  عبَّ ابــنِ  قــراءةُ  ــا  وأمَّ  .]97 آل عمــران:   [ ينحمي 

ــةٌ(. ن يِّ ــةٌ ب ــه آي ــدٍ: )في ومجاه
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بح  بج  ــالى: حمىٱئه  ــه تع ــك قول       وكذل
ــنُ:  ــرأَ الحس ــران: 153[. ق بهحمي ]آل عم بم  بخ 

ــل. ــدُونَ في الجب إذ تَصعَ
ــن  ــوخ م ــخ والمنس ــره الناس ــي في تفس ــف يراع 6 - المؤل

لى  لم  ــالى: حمىلخ  ــه تع ــل: قول ــم مث ــرآن الكري الق
نخ  نح   نج  مي  مى  مخمم  مح  مج  لي 

ــران: 92[. نيحمي ]آل عم نى  نم 
مخحمي ونَ في قولهِ: حمىمح  اختلفَ المفسِّ

: أنَّ هــذه الآيــةَ  ــيِّ نقــل الواحــديُّ عــن مجاهــدٍ والكَلبِ
ــه بعيــد؛ لأنَّ إيجــابَ الــزَّكاةِ  منســوخةٌ بآيــةِ الــزَّكاةِ وأنَّ

ــهِ اللهِ. ــوبِ لوج ــذلِ المحب ــبَ في ب غي ــافي الَّت ــف ين كي
7 - المؤلــف يراعــي في تفســره القرآن بشــتى أنــواع فنون 
ــردات  ــاني المف ــه بمع ــال عنايت ــن خ ــك م ــة وذل اللغ
وتفســر الغريــب وعنايتــه بالفــروق اللغويــة وعنايتــه 

ير  بالجانــب النحــوي والبلاغــي كقولــه: حمىٱىٰ 
ينحمي ]آل عمــران: 119[ . يم  يز 

ــنَ  ــرِ المؤمن ــن تحذي ــرُ مِ ــوعٌ آخ ــذا ن ــمْ أنَّ ه      واعل
ــه،  نبي ــا( للتَّ : )ه ــريُّ ــال الزَّمخ ــنَ، ق ــةِ المنافق ــن مخالط ع
و)أنتــم( مبتــدأ، و )ير( خــرهُ. و )يز( في موضــعِ 
ــوزُ أن  ــارةِ، ولا يج ــمِ الإش ــن اس ــالِ مِ ــى الح ــبِ ع النَّص
ذيــن، )يز( صِلَــةٌ لــه،  يكــونَ )ير( بمعنــى الَّ
اءِ )ير( لــةِ خــرُ )أنتــم(، وعند الفــرَّ والموصــولُ مــع الصِّ

ــم. ــرِ والله أعل ــدَ خ ــرٌ بع ــرُ و )يز( خ خ
خامساً: منهجي في التحقيق

الفــروق  وإثبــات  الموجــودة،  النُّســخ  مقابلــة   -  1
في  والنَّقــص  يــادة  الزِّ وبيــان  بينهــا،  جيــح  والتَّ

والجمــل. الكلــات 
ــة، وقــد  ــم الآي ــان رق ــور مــع بي ــات إلى السُّ 2 - عــزو الآي

ــن. جعلــت ذلــك في المت
الكتــاب،  الــواردة في  3 - تخريــج الأحاديــث والآثــار 

بعــت فيــه مــا يــأتي: واتَّ
ــي  حيحــن أكتف ــر في الصَّ أ- إذا ورد الحديــث أو الأث

عــى  الحكــم  إلى  الحاجــة  دون  بأحدهمــا  أو  بهــا 
الحديــث.

حيحــن خرَّجتــه حيثــا ورد  ب- إذا لم يــرد في الصَّ
ــه  ــمَّ الحكــم علي ــن ثُ ــانيد، ومِ ــنن والمس في كتــب السُّ

ــه. ــن مظانِّ م
4 - توثيــق الأقــوال مــن مصادرهــا الأصيلــة، بمراجعــة 
ــة  والأصوليَّ ــة  والبلاغيَّ ــة  غويَّ اللُّ المصــادر  أمُهــات 

ــر. ــب التَّفس ــى كت ــاً ع ــة فض والفقهيَّ
5 - تنســيق وضبــط وتفقــر العبــارات بــا يناســبها مــن 

العلامــات، مــع مراعــاة قواعــد الإمــاء الحديث.
تــي تحتــاج إلى مــا  6 - التَّعليــق عــى بعــض العبــارات الَّ

ــح غامضهــا. يحــلُّ مشــكلها ويُوضِّ
أســود  بخــطٍّ  والأقســام  المســائل  رؤوس  إبــراز   -  7

عريــض.
8 - ترجمــت للأعــام وبعــض المــدن، ولم أقــم بترجمــة 
ــة الفقــه المشــهورين  ــارزة جــدا وأئِمَّ الشــخصيات الب

ــهورة. ــدن المش ــض الم ــن بع ــاً ع فض
ــي  ــات الت ــخ المخطوط ــور لنس ــض ص ــت بع 9 - الحق

ــا. ــا ببعضه ــت مقابلته تم
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المبحث الخامس
النص المحقق

هم  هج  ني  نى  قولــه تعــالى: حمىٱنم 
يم  يخ  يح  يج  هي  هى 

ىٰ      ٌّحمي ]آل عمــران: 110[. رٰ  ذٰ  يىيي 
الأشــياءِ،  ببعــضِ  المؤمنــنَ  ــرَ  أمَ ــا  لمَّ تعــالى  ــهُ  إنَِّ
ــلَ  ــوا مِث ــن أنَ يكون ــم مِ رَهُ ــا، وحَذَّ ــن بعضِهَ ــم ع ونََاهُ
ــهُ ثــوابَ المؤمنــنَ،  بَ دِ، وذَكــرَ عقي أهَــلِ الكتــابِ في التَّمــرُّ
ــنَ  ف ــلُ المكلَّ ــكُلِّ حَ ــن ال ــرادُ مِ ــنَ، والم ــابَ الكافري وعِق

د. اعــةِ، ومَنَعهُــم عــن التَّمــرُّ عــى الانقيــادِ والطَّ
يقتــي  آخــرَ  بطريــقٍ  ذلــك  أَردفَ  ثُــمَّ 
فقــال:   اعــةِ  والطَّ الانقيــادِ  عــى  فــنَ  المكلَّ  حَــلَ 

نيحمي، ]ورقــة306أ[ والمعنــى: كنتــم في  نى  حمىٱنم 
ــم. ــمِ وأفضلَهُ ــرَ الأمَُ ــوظِ خ ــوحِ المحف اللَّ

 ثُمَّ في الآية مِن المباحث:
ــةً، وقــد تكــونُ  ل: لفظــةُ )كان( قــد تكــونُ تامَّ الأوَّ
ــطورُ في  ــو المس ــا ه ــى م ــدةً، ع ــونُ زائ ــد تك ــةً، وق ناقص

النحــوِ)1(.
ــى  ــالى:  حمىٱنمحمي ع ــهِ تع ــرونَ في قول ــفَ المف واختل

وجوه:
ــوعُ  ــى: الوق ــةٌ بمعن ــا تامَّ ــال: )كان( هن ــن ق ــم: مَ منه

91/1؛  الــراج  لابــن  النحــو،  في  الأصــول  ينظــر:   (((
واللمحــة في شرح الملحــة، لابــن الصائــغ، 577/2؛ وشرح 

ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك، 288/1.
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ــم  ــى: وُجِدْتُ ــرِ، والمعن ــاجُ إلى الخ ــي لا تحت ــدوثُ، وه والح
ــةِ)1(. ــرَ أمَُّ ــم خ وخُلِقْتُ

نيحمي [)2( بمعنى: الحال)3(. نى  ]وقولُهُ: حمىٱنم 
وفيــه  ناقصــةٌ)4(،  هنــا  قــال: )كان(  مَــن  ومنهــم: 
ــم كانــوا موصوفــنَ بهــذه  ــه يوهــمُ أَّن ســؤالٌ وهــو أَّنَّ
ــوابُ: إنَّ  ــا؟ والج ــوا الآن عليه ــا بق ــم م ــمَّ أَّن ــةِ، ثُ الصف
ــى  ــاضي ع ءِ في الم ــيَّ ــودِ ال ــن وج ــارةً ع ــه: )كان( عب قول
ســبيلِ الإيهــامِ، ولا يَــدُلُّ ذلــك عــى انقطــاعٍ طــارئٍ، 
كمحمي  كل  كخ  كح  كج  بدليل قوله: حمىقم 
بىحمي ]النَّســاء: 96[،  بن  بم  ]نوح: 10[، وقوله: حمىٱبز 

ــوال: ــه أق ــر في ــى التَّقدي وع
ة)5(. أحدهما: كنتم في علم الله تعالى خير أمَُّ

ــلُ  ــن قب ــوا مِ ــنَ كان ــمِ الذي ــم في الأمُِ ــا: كنت يه ]وثان
ــةٍ)6(. ــرُ أمُِ ــم خ ك ــنَ بأنَّ مذكوري
وثالثها: كنتم منذُ آمنتم)7(.

وحِ المحفوظِ خيَر أمُِةٍ.[)8( ورابعها: كنتم في اللَّ
نى  وخامســها: وهــو قــولُ أبَي مُســلمٍ قوله:حمىٱنم 
غجحمي،  عم  عج  ــه: حمىٱظم  ــع لقول نيحمي، تاب
ــم  ــةِ: كنت ــودِ في الجنَّ ــدَ الخل ــم عن ــالُ له ــهُ يُق ــر: أنََّ والتَّقدي
ــن  ــه مِ ــم في ــا أنَت يتُم م ــتَحقَّ ــةٍ، فَاس ــرَ أمَُّ ــم خ اكُ في دُنيَ

400/1؛   والكشــاف،  106/7؛  البيــان،  ينظــر: جامــع   (((
.126/3 والبيــان،  والكشــف 

))) سقط من )م(.
))) ينظــر: المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز, لابــن 

.489/1 عطيــة، 
))) قــال بــه الفــراء ينظــر: معــاني القــرآن، 229/1؛  والزجــاج، 

معاني القــرآن وإعرابــه،456/1.
))) ينظر: الكشاف، 400/1؛ والمحرر الوجيز، 489/1.

))) ينظــر: الكشــاف، 400/1؛ ومــدارك التنزيــل وحقائــق 
للنســفي،282/1. التأويــل, 

))) ينظــر: معــاني القــرآن للزجــاج، 456/1؛ ومعــاني القــرآن، 
للنحــاس 459/1.

))) سقط من )م(. ينظر: معاني القرآن للنحاس،459/1.

ــةِ)9(. الرَّحم
تُذكــرُ  زائــدةٌ  هنــا  )كان(  قــال:  مَــن  ومنهــم: 
ــرُ  ــولُ ظاه ــذا الق : ه ــاريِّ ــنُ الأنب ــال اب ــد)10(، وق أكيِ للتَّ
ــرَةً،  ــطَةً ومُتَأخَِّ ــى إلَِّ مُتَوَسِّ الاختــالِ؛ لأنََّ كان لا تُلغَ
ــدُ اللهِ ]قائــمٌ[)11(  ــدُ اللهِ كان قائــمٌ، وعب تقــولُ العــربُ: عب
ــدُ اللهِ قائــمُ عــى إلغائهــا؛ لأنَّ  كان، ولا يقولــون: كان عب
ــى  ــه، والُملغَ ي ــةُ إلِ ــا ينــرفُ العناي ــدؤوا ب طريقَهــم أن يب
ــد  ــى وق ــونُ مُلغَ ــهُ لا يك ــةِ؛ ولأنََّ ــلِ العناي ــونُ في مح لا يك

انتصــبَ خــرهُ في الآيــةِ)12(.
ومنهــم: مَــن قــال: )كان( هنــا بمعنــى صــارَ فقولــه: 
ــانِ  ــببِ الإيِ ــةٍ؛ بس ــم خــرَ أمَُّ نيحمي، صِتُ نى  حمىٱنم 

ــيِ عــن المنكــرِ)13(. ــروفِ والنَّه ــرِ بالمع والأمَ
 ثُمَّ قال : 

ــببِ  ــةَ؛ بس ــذه الخيري ــبتُم ه ــم اكتس ك ــا أنَّ ــي ك       يعن
هــذهِ الخصــالِ، فأهَــلُ الكتــابِ لــو آمنــوا لحصلــتْ لهــم 

ــةِ. ــذهِ الخيري ــا ه أيَضً
نيحمي،  نى  ــاج: قولــه حمىٱنم  ــاني: قــال الزَّجَّ الثَّ
ــهُ  ــيِّ ، ولكنَّ بِ ــه مــع أصحــابِ النَّ ظاهــرُ الخطــابِ في

يخ  ــةِ كــا في قولــه تعــالى حمىٱيح  عــامٌّ في جميــعِ الأمًُّ
قىحمي ]البقــرة:  في  يمحمي ]البقــرة: 183[، حمىفى 

.)14(]178
ائفــةُ  الطَّ ــةِ  الأمَُّ أصَــلُ  ــالُ:  القَفَّ قــال  الــث:  الثَّ
هــم  نَــا  يِّ بِ نَ ــةُ  فأمَُّ الواحــدِ,  ءِ  الــيَّ عــى  المجتمعــةُ 

))) ينظر: مفاتيح الغيب،324/8.
)1)) ينظــر: الهدايــة الى بلــوغ النهايــة، 1094/2؛ ودرج الــدرر 

في تفســر الآي والســور, للجرجــاني420/1.
)1)) سقط من )ف(.

)1)) ينظر: التفسير البسيط، 494/5.
ــب  )1)) ينظــر: تفســر القــرآن، للســمعاني، 348/1(، وغرائ
ــرآن،  ــراب الق ــان في إع ــاني 265/1؛ والتبي ــر, للكرم التفس

للعكــري، 284/1.
)1)) ينظر: معاني القرآن، 456/1.
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دراسة وتحقيق من الآية : )110 – 116 سورة آل عمران( ............... أ.م محمد كريم الجميلي   ،   محمد هادي المشهداني

عــوة  ــةُ الدَّ ــةُ المتابعــة، لا أمَُّ ــم أمَُّ ــانِ، وهُ الموصوفــون بالإيِ
ــد)1(. ــذا القي ــوةِ إلَّ به ــةِ الدع ــى أمَُّ ــظُ ع ف ــقُ اللَّ ولا يُطل

ا قوله: حمى  ٺ ٿ حمي، ففيه قولان: وأمَّ
ــة   ــزتْ ] ورق يََّ ــى تَ ــاسِ حتَّ ــرتْ للنَّ ــا: أيْ ظه أحدهم

306 ب[       وعُرِفَــت)2(.
قولــه:    تمــامِ  مِــن  حمي،  ٿ  حمى  قولــه:  يهــا:  وثان
ــةٍ)3(،  أمَُّ خــرَ  ــاسِ  للنَّ كنتــم  ]والتَّقديــر:  حمىٺحمي، 

قــال:  مــن  ومنهــم: 
ةٍ للنَّاسِ)5(. صلة)4(، والتَّقدير: كنتم خيَر أمَُّ

ٹ  ٿ  ٿ  حمىٿ  قــال:  ثُــمَّ 
مُســتَأنفٌ،  كلامٌ  فهــذا  ٹحمي،  ٹ  ٹ 
مِــن  ــةِ وفيــه  ــةِ تلــك الخيريَّ عِلَّ بيــانُ  والمقصــودُ منــه 

الأســئلة:
أنََّ  أيَِّ وجــهٍ يقتــي هــذه الأمــور،  مِــن  أحَدهــا: 
ــا حاصلــةٌ لســائرِ الأمُِــمِ؟  ــمِ مــعَ أَّن ــةٍ خــرَ الأمُِ هــذه الأمَُّ
ــةَ  الأمَُّ أنََّ هــذه  ــالُ: وجــهُ ذلــك  القَفَّ قــال   والجــوابُ: 
بِأبَلَــغِ  ٹحمي،  ٹ  ٿ  ٿ  حمىٿ 
ــونُ  ــد يك ــروفِ ق ــرُ بالمع ــالُ)6(، إذِ الأمَ ــو القت ــوهِ وه الوج
ــنانِ،  ــونُ بالسِّ ــد يك ــانِ، وق س ــونُ باللِّ ــد يك ــبِ، وق بالقل
لــفِ،  ــه إلقــاء في  مَعــرضِ التَّ وهــذا هــو الأقــوى، فــإنَِّ في
وأنَكــرُ  وبرســولهِ،  بــاللهِ  الإيــانُ  الَمعرُوفَــاتِ  وأعَــرفُ 
ــابَ عنــه بــأنَّ  الُمنكــراتِ الكفــرُ بــاللهِ، ويُمكــنُ أن يَُ
ــذه  ــلِ أنََّ ه ــمِ؛ لأجَ ــائرِ الأمَُ ــى سَ ــةِ ع ــذهِ الأمَّ ــلَ ه فض

))) ينظر: مفاتيح الغيب، 325/8.
والتفســر  450/2؛   الســنة،  أهــل  تأويــات  ينظــر:   (((

.498/5 البســيط، 
ــان،  ــف والبي ــر: الكش ــادة، ينظ ــرة وقت ــول أبي هري ــو ق ))) وه

.127/3
ال(. ))) في )ف( تصحيف )القفَّ

127/3؛ وتفســر البغــوي،  )))  ينظــر: الكشــف والبيــان، 
.90 /2

))) في )ف( تصحيف )أعرض(.

.)7( ٍــد ــةُ مُمََّ ــةَ أمَُّ الأمَُّ
مَ الأمــرَ بالمعــروفِ والنَّهيَ عــن المنكرِ  يهــا: لَِ قــدَّ وثان
ــرٌ  ــانَ أمَ ــوابُ: إنَِّ الإيِ ــر؟ِ والج ك ــاللهِ في الذِّ ــانِ ب ــى الإي ع
ــمِ فــا يُمكــنُ أن يكــونَ مؤثــرًا في  مشــركٌ بــنَ جميــعِ الأمَُ
ــا يكــونُ  ــعَ م ــانُ، م ــو الإيِ ــرُ ه ــل الُمؤَثِّ ــةِ البعــضِ، ب خيريَّ
ــرِ  ــوى حــالً في الأمَ ــم أقَ ــةِ، وهــو أَّن مخصوصًــا بهــذهِ الأمَُّ
ــيِ عــن المنكــرِ، والمقصــودُ في هــذا المقــامِ  بالمعــروفِ والنَّه
ــر. مَ مــا يحصــلُ منــه الُمؤَثِّ ــرُ في الخيريــةِ فَتقــدَّ ــانُ مــا يُؤَثِّ بي

وثالثهــا: لَِ اكتفــى بذكــرِ الإيِــانِ باللهِ ولَْ يذكــرْ الإيمانَ 
ة؟ِ والجــوابُ: إنَّ الإيــانَ بــاللهِ مشــتملٌ عــى الإيِــانِ  ــوَّ بُ بالنُّ
ةِ، فَــا يُوجــدُ الإيــانُ بــاللهِ إذا لَْ يُوجــدْ الإيِــانُ  ــوَّ بُ بالنُّ

ــمَّ قــال تعــالى: ــدٍ  ،   ثُ ةِ مُمََّ ــوَّ بُ نُ بِ
 

        ]آل عمران: 110[ وفيه وجهان:
  ٍــد ةِ مُمََّ ــوَّ بُ نُّ ــابِ بِ ــلُ الكت  أحَدُهمــا: لــو آمــنَ أهَ
ــةِ  ــةُ الخَيريّ ــم صِف ــتْ له ــةِ، فَحَصل ــذهِ الأمَُّ ــن ه ــوا مِ لكان

ــبُ. غي ــو الَّت ــودُ ه ــةِ، والمقص ــذه الأمَُّ ــي له ت الَّ
ــى  ــم ع ــروا ديِنَه ــا آث ــابِ إنَّ ــلَ الكت ــا: أنََّ أهَ يه وثان
يَاسَــةِ واســتتباعَ العــوامِ، ولــو  ــا للرِّ ديِــنِ الإسِــامِ؛ حُبًّ
ــوابِ  نيــا مــع الثَّ ياســةُ في الدُّ آمنــوا لحصلــتْ لهــم هــذهِ الرِّ

ــم. ــراً له ــك خ ــكان ذل ــرةِ، ف ــمِ في الآخ العظي
بــعَ هــذا الــكلامَ بجملتــنِ عــى  ــهُ تعــالى أتَ واعلــمْ بأنَّ

ســبيلِ الابتــداءِ مِــن)8( غــرِ عاطــفٍ.
ئز  ئر  أحَدُهمــا: قولــه تعــالى: حمى    ّٰ 

ئمحمي ]آل عمران:110[.            
ئي  يهــا: قوله تعــالى: حمىٱئى   ]ورقــة308أ[ وثان
تم  تز  تر  بي  بى  بن  بزبم  بر 

ــران: 111[. تنحمي ]آل عم

))) ينظر: مفاتيح الغيب، 326/8.
))) في )ف( )في(.
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ــبيلِ  ــى س ــانِ وَاردَِانِ ع ــا كَلَمَ ــافِ: هم ــالَ في الكشَّ ق
الِاســتطرادِ عنــدَ إجــراءِ ذكــرِ أهــلِ الكتــابِ؛ ولذلــك 

ــفٍ)1(. ــرِ عاط ــن غ ــاءَ م ج
ئز  ئر  ــا قولــه تعــالى: حمى    ّٰ  ]أمَّ
مُ  ئمحمي [)2(، فالقائــلٍ أن يقــول فيــه: الألــفُ والَّل
ــودِ)4(؟  ــتغراقِ)3( أو للمعه ــه: ) ڄ ( للاس في قول
ــدُ اللهِ بــنُ  ــابقِ، والمــرادُ: عب ــا للمعهــودِ السَّ والجــواب: أَّن
ــن  ــهُ مِ ، ورهطُ ــاشيُّ ــودِ، والنَّج ــن اليه ــهُ مِ ــامٍ، ورهطُ س
ــرُ  ــا يُذكَ ــفُ إنَّ ــا: الوص ــولَ أيَضً ــه أن يق ــارى)5(، ول النَّص
ــهُ فاســقٌ؟  ــرِ بأنَّ للمبالغــةِ فــأيُّ مبالغــةٍ في وصــفِ الكاف
والجــوابُ: إنَّ الكافــرَ قــد يكــونُ ]عــدلً في[)6( دينــهِ، وقــد 
يكــونُ فاســقًا ]في[)7( دينــهِ، فيكــونُ مــردودًا ]عنــد[)8( 

))) الكشاف، 401/1.
))) سقط من )ف(.

))) وهــي مــا تشــمل جميــع أفــراده، كقولــه تعــالى ) وخلــق 
الإنســان ضعيفــا (، أي كل فــرد منــه، وعلامتهــا أن يصلــح 
العربيــة,  الــدروس  جامــع  ينظــر:  موقعهــا.  )كل(  وقــوع 

.148/1 للغلايينــى، 
الذكــري وهــي  للعهــد  يكــون  نحــوي  ))) وهــو مصطلــح 
الــكلام، كقولــك »جــاءني  مــا ســبق لمصحوبهــا ذكــر في 
ــا أن تكــون  ضيــف، فأكرمتــه، أي الضيــف المذكــور.  وإمَّ
للعهــد الحضــوري وهــو مــا يكــون مصحوبهــا حــاضرا، 
ــه،  ــذي نحــن في ــوم الحــاضر ال ــوم«، أي الي ــل »جئــت الي مث
وإمــا أن تكــون للعهــد الذهنــي وهــي مــا يكــون مصحوبهــا 
ــه،  ــق ب ــرد النط ــه بمج ــر إلي ــرف الفك ــا، فين ــودا ذهن معه
مثــل: حــر الأمــر، وكأن يكــون بينــك وبــن مخاطبــك 
عهــد برجــل، فتقــول: حــر الرجــل، أي الرجــل المعهــود 
ــة،  ــدروس العربي ــع ال ــه. جام ــن تخاطب ــن م ــك وب ــا بين ذهن

.147/1 للغلايينــى، 
))) ينظر: جامع البيان، 107/7، وبحر العلوم، 238/1.

))) ســقط مــن )م( و)ف(، ومــا أثبتــه مــن مفاتيــح الغيــب، 
.327 /8

))) ســقط مــن )م( و)ف(، ومــا أثبتــه مــن مفاتيــح الغيــب، 
.327 /8

))) ســقط مــن )م( و)ف(، ومــا أثبتــه مــن مفاتيــح الغيــب، 
.327 /8

ــم. هِ ــفِ كُلِّ وائ الطَّ
بزحمي،  بر  ئي  ــالى: حمىٱئى  ــه تع ــا[)9( قول ]أمَّ
ــبِ في  ــبَ المؤمنــنَ في التَّصلُّ ــا رَغَّ ــهُ تعــالى لمَّ فاعلــمْ أنَّ
ــارِ وأفعالِــم  إيمانهــمِ، وتــركِ الالتَّفــاتِ إلى أقــوالِ الكفَّ
ــهِ مِــن وجــهٍ آخــرَ،  هُــم في بَ بقولــه: حمىٺ  ٺ  ٺ حمي، رَغَّ
ُــم لا قــدرةَ لهُــم عــى الإضرارِ بالمســلميَن إلَّ  وهــو أَّن
ُــم قاتلــوا  ــذي لا عــرةَ بــهِ، ولــو أَّن بالقليــلِ مِــن القــولِ الَّ
المســلميَن صــاروا منهزمــنَ مخذولــنَ، فــكُلُّ ذلــكَ تقريرٌ 

هم  هج  نه  نم   مَ مِــن قولــه: حمىنخ  ــا تقــدَّ لَِ
يجحمي، هــذا وجــهُ النّظــم. هٰ 

بزحمي،  بر  ئي  ــا قولــه تعــالى: حمىٱئى   وأمَّ
ــارِ أهَــلِ  ــهُ ليــس عــى المســلميَن مِــن كفَّ فمعنــاه: أنََّ
يؤذوكــم  أن  أمَرهــم  منتهــى  ــا  وإنَّ ضررٌ،  الكتــابِ 
عليهــا  وعيســى  ــدٍ  مُمََّ في  عــنِ  بالطَّ ــا  إمَّ ســانِ،  باللِّ
ــر  ــا بغ ــر[)10(، وإمَّ ــةِ ]الكف ــار كلم ــا بإظه ــام، وإمَّ السَّ

ــك)11(. ذل
بزحمي، اســتثناءٌ  ثُــمَّ مِــن النَّــاسِ مَــن قــال حمىٱبر 
)13( الأذى مِــن جنــسِ  منقطــعٌ)12(، وذلــك بعيــدٌ؛ لأنَّ
ــهُ مصــدرُ آذيــتُ  اليســرُ ، وأنََّ رُ  الــرَّ رِ، وهــو  الــرَّ

أذىً)14(. ءَ  الــيَّ
ترحمي،  بي  بى  ثُمَّ قال تعالى: حمىبن 
ــم لــو قاتلــوا)15( المســلمين لصــاروا  وهــو إخبــار بأَّن

ــنَ. ــنَ مخذول منهزم
ــم  ــدَ صيرورته تنحمي، أي: بع تم  :   حمىتز  ــمَّ ثُ
ــهُ  ــةَ، ومثلُ تَّ ةٌ الب ــوَّ ــوكةٌ ولا ق ــم ش ــلُ له ــنَ لا تحص منهزم

))) سقط من )ف(.
)1)) سقط من )م(.

ــان، 108/7؛  ــع البي ــر: جام ــج، ينظ ــن جري ــول اب ــو ق )1)) ه
ــم ، 735/3. ــن أبي حات ــر اب وتفس

)1)) ينظر: جامع البيان، 108/7.
.) )1)) في )م( )فإنَّ

)1)) ينظر: جمهرة اللُّغَة، 234/1؛ وتهذيب اللُّغَة، 40/15.
)1)) في )ف( تصحيف )قالوا(.
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كل  كا  قي  قى  في  قولــه تعــالى: حمىٱفى 
ــر. ف ــكَ وعــدٌ بالظَّ كىحمي ]الحــر: 12[ ، وكُلُّ ذل كم 

ــن  ــارِ ع ــى الإخِب ــتملةٌ ع ــةَ مش ــذهِ الآي ــمْ أنَّ ه واعل
الغُيــوبِ، كأمَــنِ أهَــلِ الإيــانِ، وانهــزامِ أهــلِ الكفــرِ، 
ــذه  ــعُ ه ــعَ جمي ــد وق ــم، وق ــد انهزامه ــرةِ بع ــدمِ النُّ وع
ــه  ــه، وفي ــالى عن ــة308ب[ اللهُ تع ــرَ  ]ورق ــا أخ ــورِ ك الأم

ــؤالات: ــن السُّ م
ل: هَــبْ أنَّ اليهــودَ كذلــك، لكــنَّ النَّصــارى  الأوَّ
ــوابُ: أنَّ  ــة؟ِ فالج ح ــدحُ في الصِّ ــذا يق ــك، وه ــس كذل لي

ــل)1(. ــودِ بالنق ــةٌ باليه ــاتِ مخصوص ــذهِ الآي ه
تنحمي؟   تم  ــه: حمىتز  ــزِمَ قول )2( جُ ــاَّ ــاني: هَ الثَّ
إلى  الجــزاءِ  حكــمِ  عــن  بــهِ)3(  عــدَلَ  ــه  إنَّ والجــواب: 
ُــم لا  ــهُ قيــل: أخُبركُُــم أَّن حكــمِ الإخبــارِ ابتــداءً، كأنَّ
ــهُ إذا جُــزِمَ كان نفــي النَّــرِ مقيــدًا  يُنــرَونَ، والفائــدةُ أنَّ
ــرِ  ــيُ النَّ ــعَ كان نف ــارِ، وإذا رُفِ ــةِ الأدب ــم وتولي بمقابلتِهِ

ــا. ــدًا مطلقً وع
تم  ــذي عُطِــفَ عليــه قولــه: حمىتز  الــث: مــا الَّ الثَّ
طِ والجــزاءِ،  تنحمي؟ والجــواب: هــو جملــةُ الــرَّ
ــمَّ  ــوا، ثُ ــم ينهزمُ ــم إن قاتلوكُ ُ ــم أَّن ــل: أخُبِكُُ ــه)4( قي فكأنَّ

ــرُون. ــم لا يُن ُ ــم أَّن أخُبركُ
قوله تعالى:  حمى ڌ ڎ ڎ حمي ]آل عمران: 112[.

ــوا،  ــوا وخُذِل ــوا رَجِع ــم إن قاتل ُ َ أَّن ــنَّ ــا ب ــه تعــالى لمَّ إنَّ
ــرَّ  ــد م ــة، وق ل ــم الذِّ ــت عليه ــك ضُِب ــع ذل ــم م ــنَّ أَّن ب
ــةُ  لَّ فظــةِ في البقــرةِ، والمعنــى: جُعِلَــتْ الذِّ تفســرُ هــذه اللَّ
ءِ يلتصــقُ بــهِ،  ءِ يُــرَبُ بالــيَّ مُلصقــةٌ بهــم كالــيَّ

ــوال: لِّ أق ــذُّ ــذا ال )5(، وفي ه لُّ ــذُّ ــي ال ــةُ: ه لَّ والذِّ

))) أي بما نُقِلَ من أسباب النزول. 
))) في )ف( تصحيف )هذا(.

))) سقط من )ف(.

.) ))) في )ف( )كأنَّ
))) ينظر: جامع البيان، 110/7.

ــم  وتُغنَ ويُقتَلُــوا  اربُــوا  يَُ أن  الأقــوى  وهــو  ل:  الأوَّ
اتهــم)6(. ذُرِّيَّ وتُســبَى  أموالُــم 

ضربَ  لأنَّ  الجزيــةُ؛  هــي  ــةَ  لَّ الذِّ هــذه  أنََّ  ــاني:  والثَّ
غــارَ)7(. الصَّ يُوجِــبُ  الجزيــةِ 

ــكًا  ــم مَلِ ــرى فيه ــك لا ت ــا أنَّ ــرادَ منه ــث: إنَّ الم ال الثَّ
ــع  ونَ في جمي ــتَخَفُّ ــا مُعتــراً، بــل هــم مُس ــرًا ولا رئيسً قاه
بــاد المســلمين)8(، ومنهــم مَــن قــال: لا يُمكــنُ أن يُقَــالَ 
ــةِ هــو الجزيــةُ فقــط؛ لأنَّ قولَــهُ تعــالى:  لَّ المــرادُ مِــن الذِّ
ــةِ عنــدَ  لَّ قىحمي، يقتــي زوالُ تلــك الذِّ في  فى  حمىثي 
ــه: أنَّ هــذا الاســتثناءَ  ــلِ، والجــوابُ عن حصــولِ هــذا الحب

ــدِ بــنِ جريــر)9( فقولــه:  حمىثي  منقطــعٌ وهــو قــولُ مُمََّ
قىحمي، تقديــره: لكــن قــدْ يعتصمــونَ بحبــلٍ  في  فى 
ــهُ لا  ــهُ ضعيــفٌ، فإنَّ مِــن اللهِ، وحبــلٍ مِــن النَّــاسِ، غــرَ أَّنَّ
ــذي يُعصَمــونَ بهــذه الأشــياءِ،  ءِ الَّ ــمُ إلَّ بإضــارِ الــيَّ يت
ــةُ عــى  لَّ ــلَ الذِّ والإضــارُ خــافُ الأصــلِ، والأوَلى أن تُمَ
ــهُ لا  ــدةُ الاســتثناءِ أنَّ ــةِ وغيرهــا، وفائ ــعِ، نحــو الجزي الجمي
يبقــى مجمــوعُ هــذهِ الأمــورِ، وذلــكَ لا ينــافي بقــاءَ بعــضِ 

هــذهِ الأمــورِ.
ــوا  ثىحمي، أي وُجِــدُوا أو صُودفِ ثن  قولــه: حمىثم 

في  فى  ــا قولُــهُ: حمىثي  ، وأمَّ ــرَّ وهــذا مِــن جملــةِ مــا قــد م
ــه وجــوه: قىحمي، ففي

اءِ: التَّقديــر: إلَّ أن يعتصموا  أحدهــا: وهــو قــولُ الفــرَّ
بحبلِ مِــن الله )10(.

طريــقِ  عــى  واقــعٌ  الاســتثناءَ  هــذا  أنَّ  يهــا:  وثان
ــةِ لزومِهــا إياهُــم عــى  لَّ المعنــى؛ لأنَّ معنــى ضربِ الذِّ
ــةُ  لَّ ــهُ قيــل: لا تنفــكُ عنهــم الذِّ أشَــدِّ الوجــوهِ، فكأنَّ

))) ينظر: جامع البيان، 314/2؛ ومعالم التنزيل، 139/1.
ــر  ــر: تفس ــادة، ينظ ــن وقت ــاس والحس ــن عب ــول اب ــو ق ))) وه
مقاتــل بــن ســليمان، 111/1؛ وجامــع البيــان، 314/2.

))) ينظر: مفاتيح الغيب، 328/8.
))) جامع البيان، 115/7.

)1)) ينظر: معاني القرآن، 230/1.
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ولــن يتخلفــوا عنهــا إلَّ بحبــلِ مِــن اللهِ وحبــلِ مِــن 
النَّــاسِ)1(. ]ورقــة310أ[ 

ــاء( بمعنى )مــع()2( والتَّقدير:  وثالثهــا: أن يكــونَ )البَّ
ــلِ  ــن الحب ــرادَ مِ مَ أنَّ الم ــدَّ ــد تق ــن اللهِ، وق ــلٍ مِ ــع حب إلَّ م
ــلَ  ــا: أنََّ حب ــرةِ بينه ــالَ في المغاي ــن ق ــم مَ ــدُهُ، ومنه عه
ــةُ)3(،  مَّ ــدُ والذِّ ــو العه ــاسِ ه ــلُ النَّ ــامُ وحب ــو الإس اللهِ ه
ــةُ  مَّ ــدُ والذِّ ــنِ العه ــكلا  الحبل ــرادُ بِ ــال: الم ــن ق ــم مَ ومنه

ــإذنِ الله)4(. ــوذُ ب ــانُ المأخ والأم
ــا  ظمحمي، وقــد ذكرن طح  ضم  ــال: حمىضخ  ــمَّ ق ثُ
ــهُ مأخــوذٌ  أنَّ معنــاه مكثــوا ودامــوا في غضــبِ اللهِ، وإنَّ

ــكان)5(. ــو الم ــوأ وه بَ ــن الُم مِ
ــدَ  ماحمي،[)6( عن لي  ــال: حمىٱلى  ــمَّ ق ]ثُ
ــا  ــرادُ منه ــال: الم ــن ق ــم مَ ــةُ)7(، ومنه ــي الجزي ــرِ ه الأكث
ــا  يً أنَّ اليهــوديَّ يُظهــرُ مِــن نفســهِ الفقــرَ وإن كان غن

ا)8(. مُــوسًَ
ــهُ  ــالى بأنَّ ــن اللهِ تع ــارٌ مِ ــذا إخب ــال: ه ــن ق ــم مَ ومنه
ــا للمســلميَن فيصــرونَ مســاكيَن)9(. جعــلَ اليهــودَ رزقً
ــدِ  ــن الوعي ــواعَ مِ ــذهِ الأن ــرَ ه ــا ذك ــالى لمَّ ــهُ تع ــمَّ إنَّ  ثُ

ــاف،  ــة، 1096/2؛ والكش ــوغ النهاي ــة الى بل ــر: الهداي ))) ينظ
.401/1

))) ينظــر: مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، لابــن هشــام، 
ص:140.

))) وهو قول ابن زيد، ينظر: المحرر الوجيز، 483/1.
))) وهــو قــول ابــن عبــاس ومجاهــد وعكرمــة والســدي وعطــاء 
ومعــالم  112/7؛  البيــان،  جامــع  ينظــر:  جريــج،  وابــن 

.92/2 التنزيــل، 
غَــة  غَــة، 229/1(، والصحــاح تــاج اللُّ ))) ينظــر: جمهــرة اللُّ

للجوهــري،37/1. العربيــة،  وصحــاح 
))) سقط من )ف(.

))) وهــو قــول الضحــاك، ينظــر: تفســر ابــن المنــذر، 337/1؛ 
وتفســر ابــن أبي حاتــم، 125/1.

))) عــزاه الســمرقندي للكلبــي، ينظــر: بحــر العلــوم، 239/1؛ 
ــز، 491/1. والمحرر الوجي

))) وهذا قول عطية، تفسير ابن أبي حاتم، 736/3.

فقــال: حمىڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
اليهــودَ  ألَحــقَ  تعــالى  ــهُ  أنَّ ڻحمي، والمعنــى  ڻ  ڻ 

ــاتِ: ــن المكروه ــواعٍ مِ ــةِ أن بثلاث
ةَ لازمةً لهم.	 لَّ لها: جعلَ الذِّ أوَّ

وثانيها: جعلَ غضبَ اللهِ لازمًا لهم.
وثالثها: جعلَ المسكنةَ لازمةً لهم.

ــذهِ  ــاقِ ه ــةَ لإلص ــةِ)10( أنَّ العلَّ ــذهِ الآي َ في ه ــنَّ ــمَّ ب ثُ
ــاتِ اللهِ،  ــرونَ بآي ــوا يكف ــم كان ــي أَّن ــةِ ه ــورِ المكروه الأم
ــه:  ــلٍ أن يقــولَ في ــمَّ لقائ ، ثُ ــنَ بغــرِ حــقٍّ بيِّ ويقتلــونَ النَّ
ــا التصقــتْ باليهــودِ بعــدَ ظهــورِ  ــةُ والمســكنةُ إنَّ لَّ الذِّ
حــقٍ  بغــرِ  الأنبيــاءَ  قتلــوا  ذيــنَ  والَّ الإســامِ،  دولــةِ 
ــم وإن  ــواب: أَّن ــار؟ والج ــأدَوار وأعَص ــلُ ب ــن قب ــوا مِ كان
ــنَ  ــوا راض ــم كان ــاءِ لكنَّه ــلَ الأنبي ــم قت ــدرْ عنه لم يص

ــم. ــلَ إليه ــك الفع ــبَ ذل ــافِهم فنس ــلِ أس بفع
رَ قولــه:  حمى ۀ  ہ  ہحمي، ولا  فــإن قيــل: لَِ كــرَّ
ــوى،  ــدَ شيءٌ أق ــد؛ لأنَّ التَّأكي ــه للتَّأكي يصــحُّ أن يقــال: إنَّ
ــه  ــر؟ِ والجــوابُ عن ــن الكف ــانُ لا يكــونُ أقــوى مِ والعصي

ــن: ــن وجه مِ
ــةِ والمســكنةِ هــي الكفــرُ وقتــلُ  لَّ ــةَ الذِّ أحدهمــا: أنَّ علَّ
ــةُ؛  ــي المعصي ــاءِ ه ــلِ الأنبي ــرِ وقت ــةُ الكف ــاءُ، وعلَّ الأنبي
ــا  ــا توغلــوا في المعــاصي كانــت ظُلمَتَُ ــم لمَّ وذلــك لأَّن
ہ   ۀ   حمى  تعــالى:   فقولــه)11(  فحــالً،  حــالً  تتزايــدُ 

ــةِ. ــةِ العلّ ــارةٌ إلى علّ ہحمي، إش
ــهُ يَتمــلُ أن يريــدَ بقولــه: حمى ڱ  ڱ   وثانيهــا: أنََّ
ــهِ: حمى ۀ   ــدُ بقول ــم، ويري مَ منه ــدَّ ــن تق ڱ  ڱحمي، مَ
  ِــول ــانِ الرَّس ــم في زم ــرَ منه ــن ح ہ  ہحمي مَ

ــرارُ. وعــى هــذا لا يلــزمُ التَّك
تج  به  بم  بحبخ  تعــالى:حمىٱبج  قولــه 
حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح 

)1)) في )م( تصحيف )الثلاثة(.
)1)) في )م( )قوله(.
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حمحمي]آل عمران: 113[. وفيه من المباحث:	
به  بححمي، كلامٌ تــامٌّ: وقولــه: حمىبم  ل: حمىٱبج  الأوَّ
لبيــانِ  ]ورقــة310ب[  مســتأنفٌ  كلامٌ  تجحمي، 
بححمي)1(، كــا وقــعَ قولُــهُ تعــالى: حمىڱ   قولــه: حمىٱبج 
ڱ حمي، بيانًــا لقولــه تعــالى: حمىٺ  ٺ  ٺحمي، والمعنــى: 
ــواءً  ــوا س ــم ليس ــبقَ ذكِره ــنَ س ذي ــابِ الَّ ــلَ الكت أنَّ أهَ
م مِــن قولــه: حمى ڄ  ڄ   ــا تقــدَّ وهــو تقريــرٌ لَِ

ڃحمي. ڄ  
ثُــمَّ ابتــدأ فقــال: حمى ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭحمي، 
قائمــةٍ  غــرِ  ــةٍ  أمَُّ عــى  يَــدُلُّ  ڭحمي  ڭ   حمى  فقولــه: 
ــي عــن  ــنِ يُغن ــدَ الضدي ــرَ أحَ ــر؛ لأنَّ ذك وتلــك)2( لا تُذكَ

ذكــرِ الضــدِ الآخــر، ومنهــم مَــن قــال: قولــه: حمىٱبج 
هــو  بــلْ  عنــدَهُ،  الوقــفُ  تــامٍّ ولا يجــوزُ  غــر  بححمي 
ــةٌ  ــةٌ قائم ــواءً أمَُّ ــوا س ــرُ ليس ــده، والتَّقدي ــا بع ــقٌ ب متعلِّ
ــوا  ــل: ليس ــا قي ــسَ، وإنَّ ي ــعَ بِلَ ــه رُفِ ــةٌ، فإنَّ ــةٌ مذموم وأمَُّ

ســواءً، عــى مذهــب أكلــوني البراغيــثُ)3(.
ــاني: يقــال: فــانٌ وفــانٌ ســواءٌ أي متســاويانِ  الثَّ
ــرَّ  ــى ولا يُمــعُ)4( وقــد مَ ــهُ مصــدرٌ لا يُثنَّ وقــومٌ ســواءٌ؛ لأنَّ

ــه. ــكلامُ في ال
الكتــابِ( عنــدَ الجمهــورِ  المــرادُ )بأهــلِ  الــث:  الثَّ
ــام، رُويَِ  ــا السَّ ــى عليه ــى وعيس ــوا بمُوس ــنَ آمن ذي الَّ
ــم  ــال: له ــهُ ق ــنُ ســامٍ وأصحابُ ــدُ اللهِ ب ــلمَ عب ــا أسَ ــه لمَّ أنَّ
ــزلَ اللهُ  ــم، فأن ــم وخسرتُ ــد كفرتُ ــودِ لق ــارِ اليه ــضُ كفَّ بع
ــا  ــهُ تعــالى لمَّ تعــالى لبيــانِ فضلِهــم هــذهِ الآيــةِ)5( وقيــل: إنَّ

و  458/1؛  للزجــاج،  وإعرابــه  القــرآن  معــاني  ينظــر:   (((
.176/1 للنحــاس،  القــرآن  إعــراب 

))) في )ف( تصحيف )تذكر(.
))) ينظــر: مجــاز القــرآن، 102/1؛ والهدايــة الى بلــوغ النهايــة، 

.1098/2
البســيط،  والتفســر  1310/3؛  غَــة،  اللُّ جمهــرة  ينظــر:   (((

.508 /5
))) وهــو قــول ابــن عبــاس وقتــادة وابــن جريــج. ينظــر: تفســر 
ابــن المنــذر، 339/1؛ وتفســر القــران العظيــم لابــن أبي 

ــاتِ  ف ــةِ بالصَّ م ــاتِ المتقدِّ ــابِ في الآي ــلَ الكت ــفَ أه وص
هــم ليســوا  كُلَّ ميمــةِ ذكــرَ هــذهِ الآيــةَ؛ لبيــان أنَّ  الذَّ
فــاتِ  مَــن يكــونُ موصوفًــا بالصَّ بــلْ فيهــم  كذلــك, 
ــرادُ  ــةِ)6(، ومنهــم مَــن قــال: الم ــدةِ والخصــالِ المرضي الحمي
بأهــلِ الكتــابِ كُلُّ مَــن أوتي الكتــابَ مِــن أهــلِ الأديــانِ 
ــال  ــم)7(، وق ــن جملتِه ــونُ أهــلُ الإســامِ مِ وعــى هــذا يك
بعُــدُ أن يُقــال: أولئــكَ الحــاضرونَ كانــوا  ــال: لا يَ القَفَّ

ــاب)8(. ــلِ الكت ــي أه ــن مُؤمن ــرًا مِ نف
ــذه  ــورة في ه ــةَ المذك ــدح الأمَّ ــالى م ــه تع ــم أنِّ ــمَّ اعل ثُ

ــة: ني ــات ثُمَّ ــة بصف الآي
ا قائمةٌ وفيها أقوال: فة الأوَُّلى: إَّن الصِّ

ــاةِ يتلــونَ آيــاتِ اللهِ آنــاءَ  ــا قائمــةٌ في الصَّ أحدهــا: أَّن
َ عــن تهجدِهــم بتــاوةِ القــرآنِ)9(. يــلِ، فعــرَّ الَّ

ــقِّ  ــنِ الح ي ــكَ بالدَّ ــى التَمسَّ ــةٌ ع ــا ثابت ــا: أَّن وثانيه
ــه)10(. ــكِ ب ــةٌ في التَمسَّ ــرُ مضطرب ــه غ ــةٌ ل مُلازم

ــا مســتقيمةٌ عادلــةٌ)11(، مِــن قولــك:  وثالثهــا: أَّن
ــر  ــذا كالتَّقري ــتقامَ، وه ــى اس ــامَ، بمعن ــودَ فق ــتُ الع أقم

ٺحمي. ٺ   حمىٺ   لقولــه: 
ثم  ته  ــالى: حمىٱتم  ــه تع ــة: قول ي ان ــة الثَّ ف الصِّ

ــث:  ــن المباح ــه م جمحمي، وفي جح 
صفتــانِ  فــعِ  الرَّ محــلِ  في  ويؤمنــونَ  يتلــونَ  الأوَّل:   

حاتم، 737/3.
قيــل،  أوردهــا بصيغــة  الــرازي  إلَّ عنــد  أقــف عليــه  لم   (((

.331/8 الغيــب،  مفاتيــح 
))) ينظر: جامع البيان، 122/7.

))) ينظر: مفاتيح الغيب، 332/8.
))) وهــو قــول الســدي، جامــع البيــان، 123/7؛ والنكــت 

المســر،316/1. وزاد  417/1؛  والعيــون، 
ــان،  ــع، جامــع البي ــادة والربي ــاس وقت ــن عب )1)) وهــو قــول اب
المســر،  وزاد  417/1؛  والعيــون،  والنكــت  123/7؛ 

.316 /1
ــان،  )1)) وهــو قــول مجاهــد الحســن وابــن جريــج، جامــع البي
المســر،  وزاد  417/1؛  والعيــون؛  والنكــت  123/7؛ 

.316 /1
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ويؤمنــون)1(. يتلــونَ  قائمــةٌ  ــةٌ  أمَُّ أي   ) ٺ   ( لقولــه: 
الكلمــةِ  وأصــلُ  القــراءةُ،  ــاوة(  )التَّ ــاني:  الثَّ
ــظِ  ف ــاعُ اللَّ ــي إتب ــاوةَ ه ــكأنََّ التِّ ــاعُ، ف ــة312أ[ الإتب ]ورق

.)2 فــظَ[) ]اللَّ
ــرآنِ،  ــاتِ الق ــا آي ــرادُ به ــد يُ الــث: ) ڭ  ۇ (، ق الثَّ
الــةُ عــى ذاتــهِ تعــالى  ــرَادُ بهــا أصَنــافُ مخلوقاتــهِ الدَّ وقــد يُ

ــةِ الأوَّل. ــرادُ في الآي ــهِ والم وصفات
وســاعاتِهِ،  يــلِ  اللَّ أوقــاتُ   ،) ۆ  ۇ    ( ابــع:  الرَّ
ــأني مأخــوذًا منــه؛  ــالُ: كأنَّ التَّ واحدهــا )إنــا()3(، قــال القَفَّ

ــاعاتِ والأوقــات)4(. ــهُ انتظــارُ السَّ لأنَّ
الثــة: قولــه تعــالى:  ) ۆ  ۈ(، وفيــه  فــة الثَّ الصِّ

وجوه:
ــاوةِ)5(  ــن التَّ ــالً مِ ــونَ ح ــلُ أن يك ــهُ يحتم ــا: أنَّ منه
ــال:  ــهُ ق ــيِّ  أنَّ بِ ــن النَّ ــهٌ رُويَِ ع ــفٌ؛ فإنَّ ــهُ ضعي ــرَ أنَّ غ

ــرأَ راكعًــا وســاجدًا(()6(. ــتُ أن أق ))إني نُي
مســتقلً  كلامًــا  يكــونَ  أن  يَتَمِــلُ  ــهُ  أنَّ ومنهــا: 
ــال  ــرى ق ــجدونَ أخُ ــارةً ويس ــونَ ت ــم يقوم ُ ــى: أَّن والمعن
تعــالى:  )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ( ]الفرقــان: 

.)7(]64

ومنهــا: يحتمــلُ أن يكــونَ المــرادُ بقولــه: ) ۈ(، 
ُــم يُصلــونَ، وصفَهُــم بالتَّهجــدِ. أَّن

ــال:  ــةً ق ــجودًا وركع ــجدةً وس ــمَى س ــاةِ، تُس  والصَّ

))) ينظر: الدر المصون، 356/3.
غَــة،  ))) ســقط مــن )م(. ينظــر: العــن، 134/8؛ ومقاييــس اللُّ

.351/1
))) ينظــر: مجــاز القــرآن،102/1؛ ومعــاني القــرآن وإعرابــه 

.459/1 للزجــاج، 
))) ينظر: مفاتيح الغيب، 333/8.

إعــراب  في  والتبيــان  418/1؛   ، النكــت  ينظــر:   (((
.2 8 6 /1 ، ن آ لقــر ا

ــم:  ــاس، برق ــن عب ــن اب ــنده ع ــد في مس ــام أحم ــه الإم ))) أخرج
ــلم.     ــى شرط مس ــح ع ــناده صح ــوه: إس ــال محقق 1900؛ ق

))) وهو ما ذهب إليه الطبري: جامع البيان، 129/7.

وا[)8(. ) ں  ڻ  ڻ ( ]البقرة: 43[ أيْ: ]صلُّ
ۋ   )ۇٴ   تعــالى:  قولــه  ابعــة:  رَّ ال فــة  الصِّ
كــالَ  أنَّ  واعلــمْ   ،]114 عمــران:  ]آل   ) ۅ  ۋ  
الإنســانِ في أن يعــرفَ الحــقَّ لذاتــهِ والخــرَ لأجــلِ العمــلِ 
ــاةُ كــا مــرَّ قولــه تعــالى:   بِــهِ، وأفضــلُ الأعــالِ الصَّ
ــةِ  الح ــالِ الصَّ ــارةٌ إلى الأع ــة، إش ) ڭ  ڭ  ۇ (  الآي
ــادرةِ عنهــم وقولــه: )ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  الصَّ
(، إشــارةٌ إلى أفضــلِ المعــارفِ الحاصلــةِ)9( في قلوبِــم 

ــادِ. ــدأِ والمع ــةُ المب ــو معرف وه
)ۅ   تعــالى:  قولــه  الخامســة:  فــة  الصِّ

. ۉ(
 )10( ادســة: ) ۉ  ې  ې (، وقــد مــرَّ فــة السَّ الصِّ

ذكرهمــا مِــن قبل.
ې   ې    ( تعــالى:  قولــه  ــابعة:  السَّ فــة  الصِّ
ــوتِ[ ــوتِ ]بالم ــوفَ الف ــا خ ــادرونَ إليه ى (، أيْ يتب
 :  ــال ــةٌ، ق ــةَ مذموم ــسَ أنَّ العجل ــل: ألي ــإن قي )11( ف

ــا  ــنِ(()12( ف ــن الرَّحم ــأنّ مِ ــيطانِ والت ــن الشَّ ــةُ مِ ))العجل

ــةَ  ع ــوابُ: إنَّ الَّس ــة؟ِ فالج ــةِ والعجل ع ــنَ السُّ ــرقُ ب الف
مَ مــا ينبغــي تقديمُــهُ، والعجلــةُ  مخصوصــةٌ بــأن يُقــدِّ
لأنََّ  يــنِ؛  بالدِّ ــقُ  يتعلَّ فيــا  الرَّغبــةِ  بفــرطِ  مخصوصــةٌ 
ــا  ــي، وأيَضً اخ ــى الَّت ــورَ ع ــرَ الف ــرِ آث ــبَ في الأمَ ــن رَغِ مَ
ــالى :  ــال تع ــاقِ ق ــى الإط ــةٌ ع ــتْ مذموم ــةُ ليس العجل

.)13(  ]84 ]طــه:  ے(  ھ    ھ    )ھ   

))) ســقط مــن)ف(. معــاني القــرآن للفــراء،231/1، ومعــاني 
ــه للزجــاج، 459/1. القــرآن وإعراب

))) في )م( )الحاصل(.
م(. )1)) في )م( تصحيف )قدَّ

)1)) سقط من )ف(.
)1)) المغنــي عــن حمــل الأســفار في الأســفار، في تخريــج مــا 
ــظ:  ــم )911(، بلف ــي: برق ــار, للعراق ــن الأخب ــاء م في الإحي
مــن الله((. وقــال عنــه  والتــأني  الشــيطان  مــن  ))العجلــة 

حديــث حســن.
)1)) ينظــر: معجــم الفــروق اللغويــة، لأبي هــال العســكري، 
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ئا   )ى  تعــالى:  قولــه  امنــة:  الثَّ فــة  الصِّ
بــا وصفــوا  الموصوفــونَ  أولئــك  والمعنــى   ، ئا( 
ذيــنَ صَلُحــتْ أحَوالُــم  الحــنَ، الَّ بــه مِــن جملــةِ الصَّ
ــرَ  ــهُ تعــالى وصــفَ أكاب ــمَّ المــدحُ فإنَّ ــبحانه، ثُ ــدَ اللهِ س عن
ــهِ قــال تعالى بعــدَ ذكرِ إســاعيلَ وإدريــسَ وذي  الأنبيــاءِ بِ
الكفــلِ ]ورقــة312ب[ )ڄ  ڄ  ڃ ڃ     ڃ  
ئا ( ]الأنبيــاء: 75[، وقــدْ ذكــرَ حكايــةً عن ســليمانَ: 
) ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ( ]النمل: 19[. 
نيةَ قــال: )ئە   فــاتِ الثُمَّ ــا ذكــرَ هــذهِ الصَّ ــهُ تعــالى لمَّ ثُــمَّ إنَّ
 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۈ ئۈ  ئې( 

]آل عمران: 115[، وفيه مِن المباحث:

ئۇ  ئۇ   ئو   ئو   )ئە   عاصــمٌ:  قــرأَ  ل:  الأوَّ
ــلٌ  ــكلامُ مُتص ــة)1(؛ إذ ال بَ ــى الُمغَايَ ــاءِ ع ئۆ( ، بالي
ــم يتلــونَ  ُ ــابِ، أَّن ــي أهــلِ الكت ــرِ مُؤمن ــن ذك ــهُ مِ لَ ــا قب ب
ويســجدونَ ويؤمنــونَ ويأمــرونَ وينهــونَ ويســارعونَ، 
ــالى  ــاللهُ تع ــم ف ــوا فيه ــودِ طعن ــالَ اليه ــدةُ أنَّ جُهَّ والفائ
ــنِ)2(،  ع ــك الطَّ ــرَ ذل ــم أث ه ــن قَلبِ ــزولَ ع ــم؛ لي يعظمُهُ
ــة)3(،  ــاءِ عــى الُمخَاطَبَ ــم قــرأوا  بالتَّ ــا الباقــونَ فإَّن وأمَّ
ــةِ  ــنَ، ونظــرُ هــذهِ الآي ــعِ المؤمن ــداءُ خِطــابِ جمي فهــو ابت
ــصٍ  ــرِ تخصي ــن غ ــقِ مِ ــعِ الخلائ ــةً لجمي بَ ــاءتْ مُاَطِ ج
ــرة: 197[،  ــه: ) ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ( ]البق كقول
لىحمي ]البقــرة: 272[ ،  لم  كي  كى  كم  حمىٱكل 

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]المزمــل: 20[)4(.

ص 276؛ والمفردات للراغب، ص 548 - 549.
عبيــد  أبي  اختيــار  وهــي  والكســائي  حمــزة  بهــا  وقــرأ   (((

الطــري.      عنــد  والصــواب 
ص215؛   مجاهــد  لابــن  القــراءات  في  الســبعة  ينظــر:   (((
العــر،  القــراءات  في  والنــر  ص178؛  والاتحــاف، 

.2 4 1 /2
))) ينظــر: الســبعة، ص215؛ والاتحــاف، ص178(؛ والنــر، 

.241/2
))) ينظــر: تفســر مقاتــل بــن ســليمان، 270/1؛ والتفســر 

.521/5 البســيط، 

ثوابَــهُ  تُنَعُــوا  لــن  أي   ،) ئۆ  ئۇ    ( ــاني:  الثَّ
ي منــعُ الجــزاءِ كفــرًا؛ لوجهــن: ــا سُــمِّ وجــزاءَهُ، وإنَّ

ى  ــمِّ ــرُ فسُ ــو السَّ ــةِ ه غَ ــرَ في اللُّ ــا: أنَّ الكف أحَدهم
تِرَّ)5(.	 هُ بمنزلةِ الجحدِ والس به؛ لأنَّ

ــكرًا  ــوابِ ش ــالَ الثَّ ى اتص ــمَّ ــالى سَ ــهُ تع ــا: أنَّ يه وثان
ىٰ     ٌّ     ٍّحمي ]الإسراء: 19[، فلــَّا  رٰ  قــال: حمىٱ 
ــإن  ــرًا، ف ــهُ كُف ى منعَ ــمَّ ــكرًا، سَ ــزاءِ ش ــالَ الج ى اتص ــمَّ س
اهُ إلى مفعولــنِ مــعَ  قيــل لَِ قــال: ) ئۇ  ئۆ (، فعــدَّ
أنَّ قولنــا: شــكرٌ وكفــرٌ لا يتعديــانِ إلَّ إلى مفعــولٍ واحــدٍ 
ــرِ  ــعَ الكف ــا: لأنََّ من ــا؟ قلن رَهَ ــةَ وكَفَ ــكَرَ النَّعمَ فيقــال: شَ
ــهُ قــال: فلــن تُرَمُــوه ولــن  هنــا هــو المنــعُ والحرمــانُ فكأنَّ

ــوا جــزاءه)6(. تُنَعُ
اهبــنَ  الــث: احتــجَّ القائلــونَ بالموازنــةِ مِــن الذَّ الثَّ
إلِى الاحتيــاطِ بهــذهِ الآيــةِ فقالــوا: صريــحُ هــذهِ الآيــةِ 
ــدِ، فلــو  ــرِ فعــلِ العب ــن وصــولِ أث ــدَّ مِ ــهُ لاب ــدُلُّ عــى أنَّ يَ
ــطِ بمقــدارهِ لبطــلَ مُقتــى  ــطْ مِــن الُمحبَ ــطَ ولم يحب انحب

ين  ــه تعــالى: حمىٱيم  ــةِ قول ــةِ، ونظــرُ هــذهِ الآي هــذهِ الآي
بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج   يي  يى 

بمحمي  ]الزلزلــة: 7 - 8[)7(.                 بخ 
ثُــمَّ قــال:  ) ئۈ  ئۈ  ئې( ]آل عمران: 115[، 
ــري  ــامَ مــا يج ــا أخــرَ عــن عــدمِ الحرمــانِ، أق ــهُ تعــالى لمَّ إنَّ
ــال: ) ئۈ  ئې(  ــا ق ــه، وإنَّ ــلِ علي لي ــرى الدَّ مج
ــهُ عــالمٌ بجميــعِ الأشــياءِ؛ بشــارةٌ للمتقــنَ بجزيــلِ  مــعَ أنَّ
أهــلَ  إلَّ  عنــدَهُ  يفــوزُ  لا  ــهُ  أنَّ عــى  ودلالــةٌ  ــوابِ،  الثَّ

ــوى. التَّق

ــوار عــى  ــة، 191/5؛  ومشــارق الأن غَ ــس اللُّ ))) ينظــر: مقايي
ــاض، 345/1. ــاضي عي ــار، للق ــاح الآث صح

))) ينظــر: الكشــاف للزمخــري، 403/1؛ وأنــوار التنزيــل 
.34/2 للبيضــاوي،  التأويــل,  وأسرار 

))) ينظر: مفاتيح الغيب، 335/8.



51  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعـدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الـثـانـي - عــلـــوم الـقــــرآن - شـبــــاط 2020 م

المصادر

أولاً: المصادر الأولية
العبــاس  بــن  اســاعيل  الملــك  الغســاني،  الأشرف   -

)ت803هـــ(.
 العســجد المســبوك والجوهــر المحكــوك في طبقــات 
الخلفــاء والملــوك، تحقيــق: شــاكر محمــود، دار البيــان، 

ــداد، 1975م. بغ
- الأربلي، عبد الرحمن سنبط بن قنيتو، )ت717هـ(.

ــداد،  ــى، بغ ــة المثن ــبوك، مطبع ــب المس ــة الذه  خلاص
1965م.

- الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، )ت370هـ(.
ــب ، دار  ــوض مرع ــد ع ــق: محم ــة ، تحقي ــب اللغ  تهذي

ــروت، 2001م. ــربي ، ب ــراث الع ــاء ال إحي
- الباقــاني، القــاضي أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب، 

)ت403هـــ(.
 إعجــاز القــرآن ، تحقيــق: صــاح محمــد عويضــة ، 

2008مـــ . ط2، دار الكتــب العلميــة ، بــروت، 
- البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود )ت516هـ(.

ــن، ط4، دار  ــة باحث ــق: مجموع ــل ، تحقي ــالم التنزي  مع
ــاض، 1997 م . ــع ، الري ــر والتوزي ــة للن طيب

ــن  ــد الله ب ــعيد عب ــو س ــن أب ــاصر الدي ــاوي، ن - البيض
ــد، )ت 685هـــ(. ــن محم ــر ب عم

 أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، دار الفكــر، بــروت. 
بلا ت.

- ابــن تغــري بــردي، ابــو المحاســن جمــال الديــن يوســف 
الأتابكي، )ت874هـ(.

 النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة، دار الكتــب 
ــروت، 1992م. العلمية، ب

ــق: محمــد   المنهــل الصــافي والمســتوفى بعــد الــوافي، تحقي
أمــن، الهيئــة العامــة المصريــة للكتــاب، القاهــرة، 

2010م.

- ابن جبير، محمد بن أحمد الأندلسي )ت614هـ(، 
 رحلة ابن جبير، دار صادر، بيروت، 1980م.

ــن  ــد ب ــر محم ــو الخ ــن اب ــمس الدي ــزري، ش ــن الج - اب
)ت833هـــ(.  ــد،  محم

محمــد  عــي  تحقيــق  العــر:  القــراءات  في  النــر   
بــروت. العلميــة،  الكتــب  دار  الضبــاع، 

- ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي، 
)ت597هـــ(.

 المنتظــم في تاريــخ الامــم والملــوك، ط2، دار الكتــب 
ــروت، 1415هـــ. ــة، ب العلمي

الإســامي،  المكتــب  التفســر،  علــم  في  المســر  زاد   
1404هـــ. بــروت، 

الله  عبــد  بــن  ياقــوت  الديــن  شــهاب  الحمــوي،   -
626هـــ(. )ت

 معجــم الأدبــاء، تحقيــق: إحســان عبــاس، ط1، دار 
الغــرب الإســامي، 1993م.

 معجم البلدان، ط2، دار صادر بيروت، 1995م.
ــس  ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــم، عب ــن أبي حات - اب

ــرازي. ال
 تفســر ابــن أبي حاتــم، تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب. 

المكتبــة العصريــة - صيــدا، لبنــان.
ــاس شــمس الديــن أحمــد بــن  ــو العب - ابــن خلــكان، أب

محمــد بــن أبي بكــر )ت681هـــ(.
ــاس، ط4، دار  ــان عب ــق: إحس ــان، تحقي ــات الأعي  وفي

ــروت، 1994م. ــادر، ب ص
- الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، )ت444هـ(.

الكتــاب  دار  الســبع ، ط2،  القــراءات  التيســر فى   
1984م.  ، بــروت  العــربي، 

الحــي،  عبــد  الفــاح  أبــو  الحنبــي،  العــاد  ابــن   -
1089هـــ(. )ت
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ــد  ــار مــن ذهــب، تحقيــق: عب  شــذرات الذهــب في أخب
دمشــق،  كثــر،   بــن  دار  ط1،  الأرنــاؤوط،  القــادر 

1406هـ.
- ســبط ابــن الجــوزي، شــمس الديــن يوســف بــن 

)ت654هـــ(. قــزاولي، 
ــاد،  ــدر اب ــة حي ــان، طبع ــخ الاعي ــان في تاري ــرآة الزم  م

ــا ت.  ــن، ب الدك
ــد الرحمــن بــن  - الســيوطي، أبــو بكــر جــال الديــن عب

أبي بكــر )ت911هـ(.
 تاريــخ الخلفــاء : عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، 

ــة الرباط، بغــداد، 2007م. ط1، مكتب
 طبقــات الحفــاظ، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

1403هـ.
عــي،  بــن  الوهــاب  عبــد  الديــن  تــاج  الســبكي،   -

)ت771هـــ(.
 طبقــات الشــافعية الكــرى، تحقيق: محمــود الطناجي، 

وعبــد الفتــاح الحلو، دار هجــر، 1413هـ.
بــن  محمــد  بــن  نــر  الليــث  أبــو  الســمرقندي،   -

)ت373هـــ(. الســمرقندي،  إبراهيــم 
ــر،  ــي، دار الفك ــود مطرقج ــق محم ــوم، تحقي ــر العل  بح

ــروت. ب
أيبــك،  بــن  خليــل  الديــن  صــاح  الصفــدي،   -

764هـــ(. )ت
 الــوافي بالوفيــات، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي 
مصطفــى ، دار إحيــاء الــراث، بــروت ، 2000م.
الطــري  جريــر  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــري،   -

310هـــ(. )ت
ــق : أحمــد محمــد  ــان في تأويــل القــرآن، تحقي  جامــع البي
شــاكر ، ط1، مؤسســة الرســالة ، بــروت، 2000 م.

- الزمخــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الخوارزمــي، 
)ت538هـ(.

ــل في  ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع  الكش
ــروت. ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــل، دار إحي ــوه التأوي وج
الكتبــي،  أحمــد  بــن  بــن شــاكر  الكتبــي، لمحمــد   -

)ت764هـــ(.
دار  ط1،   ، محمــد  عــي  تحقيــق:  الوفيــات،  فــوات   

2000م. بــروت،  العلميــة،  الكتــب 
- الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، )ت207هـ(.

بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  القــرآن،  معــاني   
2002م. 1423هـــ- 

- ابــن فــارس،  أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا 
)ت395هـ(.

 معجــم مقاييــس اللغــة ، تحقيــق: عبــد الســام محمــد 
هــارون ، ط2، دار الجيــل - بــروت ، 1999م.

ــد  ــن أحم ــرزاق ب ــد ال ــن عب ــال الدي ــي، ك ــن الفوط - اب
)ت623هـــ(. ــيباني  الش

تحقيــق:  النافعــة،  والتجــارب  الجامعــة  الحــوادث   
مهــدي النجــم، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

2003م.
- ابــن قــاضي شــهبة، أبي بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن 

ــر )ت851هـ(. عم
 طبقــات الشــافعية، تحقيــق: الحافــظ عبــد العليــم 

خــان، ط1، عــالم الكتــب، بــروت،  1407 هـــ.
بــن  الديــن أبي محمــد عبدالقــادر  القــرشي، محيــي   -

)ت775هـــ(. محمــد 
تحقيــق:  الحنفيــة،  تراجــم  في  المضيــة  الجواهــر   
عبدالفتــاح محمــد الحلــو ، ط2، هجــر للطباعــة 

1993م   ، القاهــرة  والنــر، 
ــر  ــن كث ــر ب ــن عم ــو الفــداء إســاعيل ب ــر، أب ــن كث - اب

ــرشي الدمشــقي )ت774هـــ( . الق
ــن محمــد  ــق : ســامي ب ــم ، تحقي ــرآن العظي ــر الق  تفس

ــة، 1999م. ــامة ، ط2، دار طيب س
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 البدايــة والنهايــة ، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر 
ــارف ،  ــة المع ــرشي )ت774هـــ( ، مكتب ــر الق ــن كث ب

1988م. بــروت، 
- ابــن مجاهــد، أبــو بكــر أحمــد بــن موســى بــن العبــاس 

البغــدادي، )ت324هـ(.
 الســبعة في القــراءات ، تحقيــق : شــوقي ضيــف ، 

2000م. القاهــرة،  المعــارف،  دار  ط2، 
- مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي. 

ــد، دار  ــق: أحمــد فري ــن ســليمان، تحقي ــل ب ــر مقات  تفس
ــروت، ط1 ، 2003م. ــة ، ب ــب العلمي الكت

- المقريزي، تقي الدين احمد بن علي، )ت845هـ(.
 الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، دار الكتــب العلميــة، 

ــروت. ب
- المقدسي، محمد بن عبد الله البشاري، )ت387هـ(.

 أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم، مكتبــة مدبولي، 
1991م. القاهرة، 

الملطــي،  هــارون  بــن  جوريجيــوس  العــري،  ابــن   -
685هـــ(. )ت

 تاريــخ مختــر الــدول، دار الرائــد العــربي، بــروت، 
1983م.

- العسقلاىني، علي بن أحمد بن حجر )ت852هـ(.
 تقريــب التهذيــب، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف ، 

1997م. بــروت،  الرســالة،  ط1، مؤسســة 
 الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، تحقيــق: محمــد 

عبــد المعيــد، حيــدر آبــاد، الهنــد، 1972م.
 ، بــروت   ، الفكــر  دار  ط1،  التهذيــب،  تهذيــب   

1984م.
- ابــن العــاد الحنبــي، ابــو الفــاح عبــد الحــي بــن أحمــد 

)ت1089هـ(. الدمشقي، 
ــر،  ــب، دار الفك ــن ذه ــار م ــب في اخب ــذرات الذه  ش

1980م. بــروت، 
- الذهبي، شمس الدين أحمد بن محمد )ت748هـ(.

ــات المشــاهير والأعــام، ط1، دار   تاريــخ الإســام ووفي
ــربي، بــروت، 1987م. الكتــاب الع

 ســر أعــام النبــاء، تحقيــق: مجموعــة محققــن بإشراف 
شــعيب الأرنــاؤوط ، مؤسســة الرســالة، بيروت.

الديــن  مــن غــر، تحقيــق: صــاح  العــر في خــر   
المنجــد ، ط2، مطبعــة حكومــة الكويــت، الكويــت، 

1984م.
- الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، )ت606هـ(.

 التفســر الكبــر، ط1، دار الكتــب العلميــة - بيروت، 
2000م.

- ابــن النجــار البغــدادي، محــب الديــن محمــد بــن 
)ت643هـــ(. محمــود، 

 ذيل تاريخ بغداد، طبعة بيروت، بلا ت.
محمــد،  بــن  احمــد  جعفــر  أبــو  النحــاس،  ابــن   -

. )ت338هـــ( 
ــوني ، ط1،  ــي الصاب ــد ع ــق: محم ــرآن، تحقي ــاني الق  مع

جامعــة أم القــرى - مكــة المكرمــة ، 1409هـــ .
دار  ط2،  العــي،  خالــد  تحقيــق:  القــرآن،  إعــراب   

ـ2008م.. بــروت،  المعرفــة، 
- النسوي، محمد بن احمد، )ت647هـ(.

الديــن منكــرتي، تحقيــق:  الســلطان جــال   ســرة 
ــرة،  ــربي، القاه ــر الع ــدي، دار الفك ــد حم ــظ احم حاف

1953م.
- اليافعي، أبو محمد عبد الله بن أسعد، )ت768هـ(.

 مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان، دار الكتــاب الإســامي، 
القاهــرة ، 1993م.

اً: المراجع الثانوية ي ثان
- أمين، حسين.

دار  ط2،  الســلجوقي،  العــر  في  العــراق  تاريــخ   
2006م.  بغــداد،  الثقافيــة،  الشــؤون 

- البغدادي، إسماعيل باشا.
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